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رواية

هاجر عبد السلام

وهن





دُوا عليكم أن تتجاوزوا الألم
ُ
ق

ُ
دُوا وف

َ
» للذين فق

مهما علقت قلوبكم.«





إهداء 
للمنتحرين على قيد الحياة

لكل من فارقت بيننا الأوطان
لقلبي لأنه علتي ولأفكاري السوداوية

لأولئك الذين أحببتهم بصدق وتركوني
لجدران غرفتي وعزلتي وصمتي الدائم

لوحدتي التي ظللت حبيسة بها طيلة الليالي
للألم والندوب والخذلان دونكم ما كنت أكتب.

هاجر عبدالسلام.





المقدمة
حاولــت كثيــرًا أن أكتــب هــذه المقدمــة.. وقفــت أتســاءل 

كيــف يُعبــر المــرء عــن روحــه التــي وضعهــا بيــن الســطور!
فــي الحقيقــة أنــا لا أحــب المقدمــات والــكلام المعســول 
الذي يقال قبل عرض فكرة أو موضوع لذلك أنا لم أكن أريد 
أن أضع هذه المقدمة، أنا فقط أناقش تجارب ربما مرت بك 
أو بأحد من حولك، وربما لم تمر من الأساس لكنك ستشعر 
تــب بفيــضٍ مــن المشــاعر وبكثيــر مــن الألــم 

ُ
بهــا؛ كل حــرف قــد ك

وكان الأمــر ينتهــي بــي إلــى البــكاء أحيانًــا وحتــى لا أبالــغ كانــت 
تدمــع..

كل شخصيات الرواية عشت بها ومعها ولها.
يخبرنــي الجميــع أن أحرفــي تلمــس شــيئًا داخلهــم ربمــا 
لأننــي لــم أكتــب شــيئًا دون أن أشــعر بــه، أتحسســه بقلبــي لا 
مجــرد جمــل عابــرة، أنــا أحــب التميُــز لذلــك أنــت ستشــعر أن 
�شــيء مــا مختلــف داخــل كل ورقــة تقرأهــا، كل مــا أريــدُه منــك 
أن تتــرك نفســك بيــن ثنايــا ســطوري، أن تتمايــل بخفــة بيــن 
الحروف، وألا تتعجل وتسبق الأحداث، أن تسرح بين أحرفي 
كما لو أنها رحلة قصيرة ستتعرف بها على شكل الحياة وكيف 
تم�شــي بنــا ومــا يخبئــه لنــا القــدر، ســتتجول بيــن كل شــخصية 



وتعيــش داخلهــا كمــا لــو أنهــا جــزء منــك، ســتتعرف علــى الكثيــر 
مــن الأشــياء ربمــا كنــت تغفــل عنهــا، ســتراها مــن جهتــي أنــا.

وعشــرون  عشــر عامًــا وثمــانٍ   
ٌ
جهــة فتــاة ذات ثمانيــة

ــا تحمــل قلــب عصفــور جرحتــه الحيــاة مــرارًا ورِقة فراشــة 
ً
حرف

خدشــتها الوحــدة ولــم ينقذهــا ســوى الكتابــة..
 لقد تمردت على العالم وخسرت كثيرًا.. كثيرًا حتى أنني 
لا أتذكــر كــم الخســائر التــي لحقــت بــي؛ فــي كل مــرة كان يتلا�شــى 
كل �شيء من حولي إلا الحروف وحدها تلملم شتاتي وتبعثري 
ولا تمانــع أن أســكب داخلهــا دموعــي المحبوســة وكل مــا ذبــح 
روحــي وعصــر قلبــي عصــرًا، هــذه الســطور كتبــت مــن جــوف 
ــه قلبــي قبــل 

ّ
الحــزن والألــم  كــي تصنــع الحــب والســلام بمــا خط

ــه قلمــي. 
ّ
أن يخط

إليكم رفيقة أيامي وحزني »وهن«



» الفصل الأول «
)بداية الحكاية(
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»قلبي مثقل بأشياء لم أبح بها وآفات الما�ضي تكاد قتلي«

)أنس(
لم يكن عليها سوى أن تأتي لتغير مجرى حياتي بأكملها 

بعد ذلك فتنقلب انقلابًا أعتى من أي انقلاب.
أمــام بــاب المصحــة أتــت مهرولــة إلــيّ، جســدها يرتجــف 
علــى  يظهــر  بصعوبــة،  أنفاســها  تلتقــط  ترتعشــان،  ويداهــا 
وجههــا الخــوف نظــرت إلــيّ ولــم تتفــوه بكلمــة لكــن عينيهــا كانــت 
تبــوح بالذعــر الــذي يتمكــن منهــا، شــعرت أن قلبــي ســقط مــن 

 إليهــا..
ً
جوفــي وهــرب بعيــدا

_ »ناهد من فضلك، خذيها إلى غرفة على الفور«
تنظر إليه بتعجب: _لكن هذا..؟

_ »أعلم ما تودين قوله إنها مسؤوليتي«
 ،

ً
 لــم أفكــر فــي أي �شــيء ســوى أن أجعلهــا تهــدأ ولــو قليــلا

بعــد أن أخذتهــا الممرضــة ”ناهــد“ إلــى الغرفــة المقابلــة لغرفتــي 
طلبــت منهــا أن تجلــس معهــا إلــى أن أنهــي إجــراءات دخولهــا وفــي 
الحقيقة لم يكن من المفترض أن تدخل قبل أن نعرف هويتها 
حتــم علــيّ مــا فعلتــه، فقلــت أننــي ســأتحمل 

ُ
لكــن حالتهــا كانــت ت

ذلــك علــى مســؤوليتي،
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 ربما أنه قلبي الذي نطق منذ صمت طويل!
في السنوات الأخيرة منذ أن التحقت بكلية الطب وبعد 
أن تخصصــت فــي الطــب النف�شــي وأتممــت دراســتي وتخرجــت، 
وبعــد أن جئــت للعمــل فــي المصحــة ورأيــت الكثيــر مــن الحــالات 
والمر�شى،  في كل مرة يتعافى منهم شخص أتيقن أنني في المكان 
المناســب، مــا تخيلــت يومــا مــاذا كنــت أعمــل إن  لــم أداوِ تلــك 

الجروح التي لا يراها ســوانا نحن المعالجين النفســيين.
علــى مــدار ســنوات حياتــي بحثــت عــن الحــب مــرارًا، كنت 
أتفقــده  بيــن المــارة والرفــاق والعائلــة ولــم أجــده، ويشــاء القــدر 
الــذي جمعنــي بــه الآن بعــد أن ظننــت أننــي لــن ألتقــي بــه، ولــن 

ألتقــي بمــن يتلهــف لــه قلبــي، حتــى أتــت..
منــذ أن رمقتنــي بعينيهــا الواســعتين اللتيــن بــدى عليهمــا 
ملامــح الخــوف لكنــي وجدتهمــا جميلتيــن، جمالهــا اســتثنائيًا 
ليســت كأي امــرأة رأيتهــا، كانــت ترتــدي فســتانًا ورديًــا وشــعرها 
 للــون البنــي، ملامحهــا كانــت أكثــر برائــة 

ً
يرقــد فــوق ظهرهــا مائــلا

مــن ملامــح طفلــة لــم تتجــاوز الســبعة أعــوام ورغــم الألــم الذي 
يســكنها ودموعهــا المتحجــرة بيــن جفونهــا لكــن حقًــا ملامحهــا 
وجههــا الــذي يشــبه  ربكنــي هدوؤهــا ورقتهــا،  دافئــة للغايــة، 
حبــات البنــدق الصغيــر، فمهــا المســتدير ووجنتيهــا الرائعتيــن، 
كانــت مختلفــة للحــد الــذي يجعلهــا تصــل إلــى قلبــي منــذ الوهلــة 

الأولــى.
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كانــت الغرفــة معظمهــا مــن الخشــب وألوانهــا مترابطــة 
يــب فــي أي وقــت، 

ّ
فــك والترك

َ
ابِــل لل

َ
ببعضهــا البعــض، سَــرِير ق

ــوق 
َ
جِــف ف

َ
رت

ُ
ثــم وجَدتهــا مُلقّيــة بَجسِــدها الم جلســت لثــوانٍ 

السرير كأنها للتو تستريح بعد عناء، فقالت الممرضة ”ناهد“: 
ألــن تخبرينــي أي �شــيء عنــكِ؟

جِب ثم أمســكت ورقة وقلم وكتبت 
َ
صمت طويل ولم ت

تلــك  يُســكِت  شــيئا  أعطنــي  أرجــوكِ  ”آماليــــا“  أســمي  عليهــا 
الصرخات التي تحتل عقلي ارجوكِ افعلي شيئا حتى يتوقف 

عقلــي عــن التفكيــر. 
عَميــق،  راحــت فــي سُــباتٍ 

َ
ف أعطتهــا الممُرضــة مُهــدِئ، 

 مدة لكن ما جاءت تحمله في جوفها لم ينم 
ُ
نم مُنذ

َ
م ت

َ
كأنها ل

أبــدًا، دقائــق تمــر فــي هــدوء ثــم أتتهــا نوبــة ذعــر شــديدة، ســرعان 
مــا تعــرّق وجههــا وكانــت تلتقــط أنفاســها بصعوبــة بالغــة، كان 

كل مــا بهــا يرتجــف.. جســدها، يديهــا وقلبهــا أيضًــا.  
ذهبت ”ناهد“ إلى ”أنس“ تخبره بما حدث فأتى مســرعًا 
إلى غرفة آماليا وجدها تجلس أرضًا في ركن صغير تضم يديها 

إلى كتفها كأنها تحتضن نفسها!
أنــس: انصــتِ إلــيّ جيــدًا أنــتِ هنــا كــي تتعافــي لا مــن أجــل 
 ،

ً
أن تصمــتِ أبــدًا، أعلــم أنــكِ تشــعرين أن الحديــث بــات ثقيــلا

لكــن المهــدئ لــن يفعــل شــيئًا.. ثمــة دقائــق يقــل فيهــا حــدة الألــم 
وبعدهــا يعــود كل �شــيء إلــى ســابق أمــره،  تحدثــي إلــيّ أنــا هنــا 
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مــن أجلــك، تحدثــي بــأي حــروف ولــو دون ترتيــب ســأجمع تلــك 
الحروف وأفهم، تحدثي بما تخبئينه في قلبك علّ الألم يزول 

عنكِ.
آماليا: .....

أنس: إن لم تتحدثِ لن أستطيع مساعدتك، ساعديني 
كي تساعدي نفسك.

أن تظــل معهــا ولا تتركهــا وتــدون  ”ناهــد“  وطلــب مــن 
ملاحظــات عــن حالتهــا، تعبيــرات وجههــا حتــى تلويحــات يديهــا 
ومــا تفعلــه، ثــم خــرج ”أنــس“ وتركهــا فــي غياهــب الحــزن وصــراع 
بينهــا وبيــن مــا داخلهــا، بالطبــع هــو يفهــم لغــة الجســد، يعلــم أن 
كل ما يخفيه المرء يظهر بشكل آخر وربما دون أن يشعر على 
هيئــات مختلفــة أكثرهــا وضوحًــا التنهيــدات هــي التــي تفضــح 
حالــة الأشــخاص »إنــه يتنهــد بألــم يحــاول إزاحــة �شــيء مــا فــي 

صــدره«

٭٭٭
هــي تخ�شــى الوحــدة ترتعــب مــن فكــرة الجلــوس وحيــدة 
لكــن كلمــا تألمــت أن تكــون وحدهــا كأنهــا تصنــع صلحًــا مــع الألم 
تتفــاوض معــه فــي عقــد معاهــدة ســلام ولــو لأيــام معــدودة، كــم 
مرة تألم جزء فيك فشعرت أن باقي أجزاء جسدك تتألم هي 

الأخــرى كأنهــا تتعاطــف معــه!
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لكــن فــي حقيقــة الأمــر أننــا حيــن نلجــأ للعزلــة نكــون فــي 
أمس الحاجة أن يجدنا أحد، يبحث عنا وينتشلنا من الظلام 
القابــع فــي أرواحنــا، لا أحــد يختــار أن يكــون وحيــدًا إنمــا رغمًــا 
عنــا تعانقنــا الوحــدة فــي كل حيــن  .. لا أعنــي هنــا أن يكــون المــرء 
بــلا أشــخاص جــواره فقــط بــل عندمــا يتملــك منــك الشــعور 
بأنك وحيد وسط كل من حولك فهذا الأشد قسوة، فيحدث 
أن يعانقــك العالــم بأســره ولا يكفــي ليعــوض غيــاب شــخص 
كان يغنيــك عــن العالــم، اخبرنــي كــم مــرة جلســت تفكــر كيــف 
لشــخص واحــد أن يمتلــك القــدرة علــى جعلــك بخيــر؟ كثيــرًا 
أليــس كذلــك؟ إنهــا معضلــة إدمــان الأشــخاص يــا عزيــزي أن 
تجد نفسك دون أي مقدمات تتعلق بأحد يؤلمك غيابه، تود 
أن يكــون معــك فــي كل وقــت، وحيــن لا تتحــدث إليــه ولــو ســاعة 
ــا مــن كل �شــيء، كمــا 

ً
تشــعر بالضيــق كأن العالــم أصبــح فارغ

لــو أن الله لــم يخلــق أي شــخص غيــره فــي هــذه الحيــاة التــي لــم 
تصبــح حيــاة مــن الأســاس إلا معــه، حتــى أنــك تشــعر بالضيــاع 

دونــه.   

٭٭٭
بالطبــع تظــن الآن أن آماليــا تعانــي مــن قصــة غراميــة؟ 
هكــذا مــا هيــأه لــك عقلــك لكــن أخبرتــك مــن البدايــة ألا تتعجل 
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امــضِ  ولا تتوقــع أي حــدث لأنــك ســتتفاجأ بعكسِــه، 
حروفــي أنــا... وراء 

٭٭٭



19 وهن

»سُرقت مني أحلامي وأنا في مقتبل عمري«

)روح(
ــل أخــي الحبيــب؛ لشــدة افتقــادي 

ُ
ق

َ
عزيــزي ”شــهاب“ أم أ

قــل مــا أشــعر 
ُ
نــت هُنــا معــي الآن؛ لأصــف لــك ث

ُ
يتُــكَ ك

َ
ــك، يَــا ل

َ
ل

ل �شــيء علــى مــا يُــرام، آهٍ يــا 
ُ
يتُــكَ يــا حبيبــي جــواري لــكان ك

َ
بــه، ل

أخــي أتتذكــر عندمــا كنــا نتشــاجر سَــويًا؟
تفي 

َ
ترِبت على ك

ُ
نت تأتي ل

ُ
ما كان يُحزنني �شيءٌ وأبكي ك

َّ
كل

ــك أننــي مــا 
َ
قسِــم ل

ُ
وتخبرنــي أن كل �شــيء ســيكون علــى مــا يــرام، ا

ــؤادي أصعَــب مِــن فراقِــك، كنــت تغضــب مني عندما 
ُ
مَــرَّ علــى ف

قاطعنــي و يلتــوي 
ُ
مــي، كنــت ت

ُ
 لِأ

ً
أحُدِثــك بأننــي فِرنســية نِســبة

مُــك قــد 
ُ
 لِأبيــكِ ولــي أمــا أ

ً
وَجهــك وتقــول لِــي أنــتِ مِصريــة نِســبة

لِــك إلا لِأســمع مِنــك تِلــكَ الكلمــات 
َ
ــك ذ

َ
قــل ل

َ
نــت أ

ُ
تركتنــا، ومــا ك

قُول، بِحق ما 
َ
عي ما ت

َ
بدي لي كم تحبني، كنت طفلة لا ت

ُ
التي ت

رحــل يــا 
َ
نــا نفعلــه سَــويًا، بِحــق رابِطنــا الأخــوي كيــف تتركنــي وت

ُ
ك

ل ليلــة لِتُخبرنــي كيــف حالــك، 
ُ
شــهاب؟ أنــا أنتظــرُك فــي منامــي ك

أنا وحيدة هُنا، وحيدة جدًا يا شِهاب، 
َ
ستأتي أليس كذلك؟ ف

وأكثــر وِحــدة بعــد أن رَحلــت.
٭٭٭
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رفة 
ُ

كان الجو يُقارب الثانية صباحًا، كنت أجلس في ش
المنــزل مــع والدتــي التــي عِشــتُ معهــا حتــى السادســة عشــر مــن 
ريــدُ رُؤيــة أبــي وأخــي وطلبــت مِنها 

ُ
عُمــري، وفــور أن أخبرتهــا أننــي أ

ان 
َ
يرتني بينها وبينهما، و ك

َ
عُود إلى مِصرِ، رَفضت تمامًا و خ

َ
أن ن

ــعرتُ 
َ

جتمــع الــذي ش
ُ
 أمــي فــي فرنســا والم

ُ
علــيّ أن أختــار إمــا حيــاة

أنني لست مِنهُ، أما أعود إلى وَطني الذي أنتمي إليه، وإلى أخي 
الذي لا أحد يُحبني مثله، وإلي أبي الذي أفتقده كثيرًا، ولأن لا 

�شــيء يُعــادِل شــعور المــرء وهــو مطمئــن؛ فقــررتُ العَــودة.
مُنــذ أن انفصــل أبــي وأمــي وأنــا فــي عنــاء مــا بينهمــا، وكنــت 
عيــش مَعًــا فــي مِصــر لكــن 

َ
ل هَــذا ون

ُ
حِــل ك

َ
أطلــب مــن أمــي أن ن

لِــك، وقــد التقــى بهــا أبــي فــي 
َ
كبريــاء أصلِهــا الفِرن�شــي كان يأبــى ذ

را أن يتزوجــا وعاشــا  جولــة لــه فــي فرنســا أحبهــا وأحبتــه وقــرَّ
معًــا فــي فرنســا لســبع ســنوات، وكأي مغتــرب يشــتاق للعــودة 
إلــى وطنــه أخبرهــا أبــي أنــه يريــد العــودة إلــى ديــاره لأن الحيــاة فــي 
فرنسا لم تكن تعجبه من الأساس ورفضت أمي العودة معه 
إلــى مصــر، وكان عمــري حينهــا عاميــن فــكان مــن الصعــب أن 
يأخذني أبي معه، سافر أبي ومعه ”شهاب“ إلى مصر، وبقيت 
أنا وأمي في فرنسا وكنت أسافر إلى أبي كل إجازة أقضيها معه 
ومع ”شهاب“ وكانت بالنسبة لي أسعد الأيام وأحبها إلى قلبي، 
فــي كل مــرة كنــت أحــاول أن أصلــح الخيــط الــذي انقطــع بيــن 
أبــي وأمــي لكــن المحــاولات بــاءت جميعهــا بالفشــل، اليــوم وبعــد 
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ســتة عشــرعامًا مــن بقائــي وســط أنــاس لا أنتمــي إليهــم ســأعود 
أخيــرًا إلــى الديــار الــذي أشــعر داخلــه أن الجــدران تضمنــي، 
نطِــق 

َ
ــم ت

َ
كِنهــا ل

َ
ورَغــم أن قلبهــا كان ســيقُول أنهــا سَــتفتقِدني ل

كِنها 
َ
 مِنها ل

ً
سوة

َ
ن ق

ُ
ك

َ
حضِر معي حَقيبتي، لم ت

ُ
بِذلك، وقامت ت

عبِــر عــن مَشــاعِرها وهــذا مــا يَجعلنــي لا أشــعُر 
ُ
يــف ت

َ
عــرِف ك

َ
لا ت

بالــدِفء فــي هــذا المجتمــع..
ــن بِرَغــم مــا يَحــدُث فِيــه مِــن حُــروب، يبقــى آمــن مِــن 

َّ
الوَط

ما كنت أذهب 
َّ
ل بقاع الأرض، وهذا ما أشعر بِه في مِصر، كل

ُ
ك

في الإجازة إليها كانت تروقني أي لحظة فيها وتصنع لي ذكريات 
أحــب  وأحاديثهــم،  أهلِهــا  روح  أحببــتُ  قلبــي،  فــي  أحفظهــا 
سّــيمها ورائحتهــا بعــد المطــر، لحظــات الشــروق 

َ
ــوارعِ بِهــا ون

َ
الش

من شرفة المنزل على صوت فيروز الذي يصدر من راديو قديم 
للعــم )حامــد( صاحــب محــل عصيــر القصــب أســفل منزلنــا،  
والســيدة الجميلــة )زينــة( التــي تصنــع غــزل البنــات وتحكــي لــي 
الكثيــر مــن الحكايــات اللطيفــة، كلهــا أشــياء لا أراهــا فــي ذاك 
المجتمــع المتعجــرف، وأكاد أجــزم أننــي  دون أخــي ”شــهاب“ لــم 

أكــن لأغــرم بــكل جــزء هنــا.
يحــدث أن تحــب شــخصًا فتحــب كل مــا يحبــه.. المنــزل 
الــذي يعيــش فيــه، الشــارع الــذي يمــر بــه، مدينتــه بأكملهــا، 
مشروبه المفضل، رائحة عطره، واللون الذي يحبه، ويحدث 

أن تحســد كل شــخص يــراه،
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 الأشــياء التــي يلمســها بأناملــه وفنجانــه الــذي تتحسســه 
شفتاه.

إن المــرأة حيــن تحــب تتحــول -دون مقدمــات- إلــى فراشــة 
تحلــق بخفــة ولا �شــيء يمكنــه أن يســع أجنحتهــا وحينهــا فقــط 

تــود لــو تضــم العالــم بيــن كفيّهــا.
الحــب وحــده قادرعلــى أن يُحيــي بداخلنــا كل مــا هدمتــه 
الحيــاة حتــى أحلامنــا التــي ظننــا أنهــا لــن تصبــح حقيقــة الحــب 

وحــده يجعلهــا تتــورد حولنــا.
 نحــن مــن أخطأنــا حينمــا اقتصرنــا الحــب علــى أن يكــون 
بيــن رجــل وامــرأة إنمــا كان علينــا أن ننشــر الحــب بيــن الجميــع، 
تخيل أن نم�شــي نتبادل الابتســامات في وجه بعضنا البعض، 
 مــن الســلام الجــاف، أو نمنحهــم 

ً
نقــدم وردة لمــن نراهــم بــدلا

نــوزع الحلــوى علــى   يعبــر عــن مــدى الاشــتياق، 
ً

ــا طويــلا
ً
عناق

الصغار ونقول لكل من نقابلهم كيف تبدو ملامحهم جميلة، 
تخيــل إلــى أي مــدى ســتكون الدنيــا أخــف؛ صدقنــي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان كل مــا يحتاجــه المــرء أن يشــعر أنــه محبــوب لذلــك 
امنح الجميع الحب والأمان ولحظات من السلام فإنه أعظم 

مــا تقدمــه لهــم.

٭٭٭
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»الأكثر إيماتة من الهجر ألا تجد من تخبره بدواخلك 
المششتة حتى أقرب الناس إليك«

)زين(

تصاعــد الدخــان مــن إحــدى مقاهــي وســط البلــد يجلــس 
 سِــجارة مع كوب القهوة الذي أصبح يشــربها دون 

ً
زين مشــعلا

 ظنًا 
ً
سكر فكل الأيام مُرَة، يتخيل طيفها أمامه فيقوم سريعا

مــا مــرت فتــاة 
َّ
منــه أنهــا ”نــور“ ليقتــرب فيجــد أنهــا ليســت هــي.. كل

كل 
َ
مــن أمامــه يتخيــل أنهــا نــور أو ربمــا يتمنــى أن تكــون هــي، أ

البشــر باتــت تشــبهك! أم أننــي أصبحــت أراكِ فــي وجــوه الجميــع! 
عــاد زيــن إلــي مجلســه وكان ســيطرح بأحدهــم أرضًــا وهــو 
معهــا الحــق أنــك  يســأله بســخرية ألــم تجدهــا أيهــا المغفــل؟ 
تتــركك مَــن يبقــى مــع أحــد مثلــك، لــولا أن مَــن فــي المقهــى حاولــوا 
التدخل حتى هدأ ”زين“ لكان انتهى الأمر بعاهة في جسد هذا 
الأبله، ”زين“ الذي ينفر منه الجميع وينبذونه ولا أحد يعرف 

 ســوى أنــه جــاء يبحــث عــن حبيبتــه المفقــودة.
ً
عنــه شــيئا

 كئيبــا جــدا حينمــا رحلــت ”نــور“ وفقــد ”زيــن“ 
ً
كان صيفــا

آخــر طــوق نجــاة لــه فــي الحيــاة، أتــى صبــاح مؤلــم، ذهــب ”زيــن“ 
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إلــى منزلهــا ينتظرهــا كمــا يفعــل كل يــوم حتــى يأخذهــا و يذهبــان 
للعمــل مَعًــا فلــم يجدهــا ظــن أنهــا ربمــا لــم تســتيقظ بعــد أو ربما 
متعبــة ولــن تذهــب اليــوم لكــن قلبــه كان قلقًــا، فصعــد إلــى 
يقّــن أنهــا ليســت 

َ
البنايــة و طــرق البــاب مــرارًا لــم يَجِــب أحــد، ت

بالمنــزل ووالدتهــا أيضــا، جلــس ينتظــر حــارس البنايــة حتــى رآه  
وســأله أيــن هــم فأخبــره أنهــم رحلــوا فجــرًا ولا يعلــم إلــى أيــن، كاد 
”زيــن“ أن يستشــيط غضبًــا كيــف أن ترحــل فجــأة هكــذا ولمــاذا 
لــم تخبــره ومــا الــذي يجعلهــا تفعــل ذلــك، حــاول أن يتصــل بهــا 
فوجــد هاتفهــا مغلقًــا، عــاد إلــى بيتــه رمقتــه أمــه بنظــرة خبيثــة 
فدخل إلى غرفته ولم يتحدث ظل يفكر.. وكاد أن يأكله عقله 

مــن كثــرة التســاؤلات التــي تــدور حــول رأســه.
 
َ
أ مــاذا حــدث  لــم يَحــدث شــيئًا يجعلهــا لا تجيبنــي،   
رفضــت أمهــا أن أذهــب وأخبرهــا أننــي أريــد الــزواج منهــا؟ و لمــاذا 
لــم تخبرنــي ذلــك، أي طريقــة للرحيــل تلــك، تتــرك لــي تســاؤلات 
وتتــرك عقلــي يتلاعــب بــي هكــذا، لمــن أذهــب الآن ومــاذا علــيّ أن 
م دونها لا 

َ
أفعل، رباه أنني أفقد صوابي  دُلني إلى طريقها العال

ــم يُحبنــي أحــدٍ 
َ
يطــاق، لــم أجــد مــن أقاســم معــه حزنــي إلا هــيّ، ل

سِــواها ولــم يقبلنــي العالــم ولا العائلــة، هــي فقــط مــن أحبتنــي 
جملتــه بحســنها.

َ
كمــا أنــا، ورأت ســوئي ف

»يــا مَــن لا تضيــع عنــده الودائــع أســتودعها عنــدك علــى 
أمــل أن تدلنــي علــى مكانهــا.«
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كان ”زيــن“ يتمتــم بهــذه الكلمــات وهــو يخاطــب ربــه فــي 
ســجوده ثــم قــام يفكــر فيمــا ســيفعله.

من الصعب أن ينام المرء بعد أن غادره شخص يحبه، 
كيف أن يغفو وهو يحمل بقلبه كل هذا الأ�شى؟

تكــون  الفــراق  بعــد  الأولــى  الليلــة  أن  للجميــع  يخيــل 
الأكثــر صعوبــة أمــا أنــا أقــول أن الليلــة الأولــى بعــد مــرور أســبوع 
هــي الأصعــب؛ فــي الليلــة الأولــى يكــون الإنســان غيــر مســتوعبٍ 
مــا حــدث ويعيــش فــي وهــم أنــه ســيعود، يومًــا بعــد يــوم إلــى أن 
ينتهــي أول أســبوع فيفيــق مــن غفلتــه ويــرى أنــه رحــل بإرادتــه 
رك وهذا الأكثر 

ُ
ولن يعود، يكون حينها في كامل وعيه أنه قد ت

قســوة على قلبه أن يتحمله فيجلس وقلبه واهنًا لا يعلم أين 
تكمــن النجــاة وكيــف يتعايــش مــع فكــرة رحيــل الطــرف الآخــر، 
وفــي الحقيقــة نحــن لا نن�شــى الأشــخاص؛ كل شــخص يرحــل 
يأخذ جزءً من روحنا معه لكننا نتنا�شى بشكل أو بآخر وتلتئم 
جروحنــا حينمــا نتأقلــم علــى رحيلــه، وأنــه لا فائــدة مــن البــكاء 
لــكل �شــيء بدايــة ونهايــة  وإلا كان الجميــع لا تجــف دموعــه، 
كمــا نلتقــي نفتــرق.. أعلــم جيــدًا أن قلوبنــا هشــة.. كلمــة تمزقهــا 
زهــره 

ُ
وكلمــة تداويهــا وأتعجــب لهــذا الــذي فــي يســار صدورنــا ت

كلمــة وتهدمــه أخــرى لكــن عليــك أن تتقبــل فكــرة أن الرحيــل 
بــأي شــكل مــن الأشــكال ســيحدث
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 لذلــك ادعُ الله دائمًــا أن يرســخ فــي عقلــك أن الفــراق 
محتــوم ودائمًــا هــون علــى نفســك لا تلومهــا.

٭٭٭
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»أين أنا من بين كل الذي فقدته وأين أجد نف�ضي التي 
تاهت«

)مريم(
لقــد كبــرت يــا أمــي وأدركــت أنــه لا يوجــد أشــباح أســفل 
ســريري، لــم أكــن أعلــم أنهــم ســيلاحقوني فــي أيامــي ويصيبوننــي 
مــا أغمضــت عينــي 

َّ
فــي ســباتي حتــى أكاد أن أفــر مــن غفوتــي، كل

شــعرت أننــي وســط غابــة تلتهمنــي وحــوشٌ، أتخيــل أننــي أتمــزق 
إنهــم يقطعوننــي إلــي أشــلاء، أحــارب عقلــي  وينهشــون روحــي، 
بــي مــن القلــق مــا  عنــي،   

ً
ليهــدأ ويغفــو فيســقط دمعــي رغمــا

يجعلنــي أتمــزق كــدت أتهــاوى مــن الضعــف ربــاه إننــي أنهكــت، 
دمعي مشتت في وجهي من كثرة المعارك  التي تحدث ولا أدري 
مــن مخاوفــه وهــي تحــوم حولــه فــي كل  كيــف يتخلــص المــرء 

مــكان، إلــى أيــن يتجــه الإنســان عندمــا يشــعر أنــه يتمــزق؟

٭٭٭
كنــت عائــدة مــن الجامعــة وشــعرت أننــي أختنــق ولا 
أســتطيع أن أصــرخ لينقذنــي أحــد وإنهــم يلاحقونــي، أبتعــد عــن 
كل الأماكن وأراهم خلفي يودون الإمساك بي، لماذا أنا ؟ ماذا 
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فعلــت لكــم حتــي تلحقــوا بــي وأنــا التــي لا حيلــة لهــا، عقلــي كاد 
يجــن مــن فــرط التفكيــر والمشــاعر المميتــة التــي تعذبنــي، أهــرول 

إلــى مَــن الآن؟
لم أشعر بنف�شي إلا وأنا أصرخ في الشارع قائلة ابتعدوا 
عــن طريقــي ابتعــدوا عنــي، ثــم ســقطت فاقــدة الوعــي ولا أعلــم 

مــن أتــيَّ بــي إلــي المنــزل..
إننــي محطمــة، متعبــة ومشوشــة يــا الله أنــت وحــدك   
مــن يعلــم بمــا بــي، أخــاف أن يقودونــي إلــي أن أقتــرف بنف�شــي 
سوءً، أخاف أن أقتل نف�شي كما يطلبون مني، إنهم يسببون 
لــي دمــارًا لا مثيــل لــه، أصبحــت أعانــي منهــم ومــن حالــي ومــن 
إنهــم يتلاعبــون  أم�شــي خائفــة مرتجفــة أن أراهــم،  الجميــع، 
بــي وبأيامــي وليتنــي أعلــم مــاذا أفعــل، لا أعلــم ســوى أن أتجــه 
إليــك.. إننــي هشــة أكثــر مــن وريقــة تتلاعــب بهــا نســمات الهــواء، 
وروحــي مليئــة بالنــدوب التــي لا أتحملهــا لكنــك علــى كل �شــيء 
قديــر، لا تتركنــي وحــدي يــا الله، أعلــم أنــك تســمعني وتجيــب 
دعائــي اللهــم كمــا نجيــت يوســف ويونــس نجنــي ممــا أنــا فيــه يــا 

مــن تجيــب المضطــر إذا دعــاه، آميــن.
وانذرفت دموعها وقامت تقرأ آيات من سورة طه لعل 
الكــرب الــذي بهــا يــزول، مؤلــم أن تحــزن علــى نفســك 

وتجلــس تفكــر أي ذنــب اقترفتــه 
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لتعاقــب عليــه عقابًــا قاســيًا إلــى هــذا الحــد الذي يصعب 
عليك تحمله! 

٭٭٭
يســتطيع المــرء أن يواجــه أي �شــيء لكــن كيــف يواجــه 

أفــكاره؟
فــي كثيــر مــن المــرات التــي أتــرك نف�شــي بهــا للتفكيــر   يــؤدي 
الأمــر إلــى البــكاء، كأنــك تخلــق شــيئًا يبكيــك منــه   وتبحــث عمّــا 
يزعجك، نحن من نضخم الأمور في حين أننا لو تعاملنا معها 
علــى أنهــا بســيطة لا نعطيهــا أكبــر مــن حجمهــا ســتمر دون أن 
نشــعر بثقــل، فــي أول زيارتــي لطبيبــي النف�شــي فــور أن أخبرتــه 
بمــا أعانــي منــه أخبرنــي أنــه علــيّ أن أتقبلــه، وأن هــذا المفتــاح 
السحري لجميع الأبواب المغلقة في وجهنا -كل ما نراه صعبًا- 
 أن أتقبل ذلك لكن حينما حدث أصبحت كلما 

ً
لم يكن سهلا

أقــع فــي مشــكلة أو يكــون علــيّ ضغــط كبيــر أقــول لنف�شــي«فقط 
عليــكِ أن تتقبلــي الأمــر حتــى يــزول ويمــر.«

بالمناسبة عقلك يصدق ما ينطقه لسانك فإن جلست 
تقــول أنــا لا أســتطيع فعــل ذلــك فأنــت بالفعــل لــن تســتطيع 
ليــس لأن قدرتــك علــى فعلــه قليلــة بــل لأنــك أقنعــت نفســك 
بذلــك وعلــى النقيــض كلمــا تقــدم لنفســك جمــل إيجابيــة 
فــي كل المــرات التــي أخبــرت  يصدقهــا عقلــك ويســتجيب لهــا، 
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 ،
ً

نف�شــي أن الحــظ ســيحالفني هــذه المــرة كان يحالفنــي فعــلا
لذلــك نصيحتــي لــك أن تتقبــل كل أمــور حياتــك مهمــا اشــتدت 

وأن تؤمــن أنهــا ســتزول.

٭٭٭
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ا تنساق وراء أفكارك الشيطانية حتى تقودك إلى 
ً
»أحيان

الهلاك«

)سليم(
مــن جســدي رويــدًا رويــدًا وأبتعــد عنــه  أخــرج  كنــت 
وأخذت أنظر إلى نف�شي من بعيد وانتفخت الجدران المحيطة 
بــي وخــرج منهــا شــعاع ملــون بألــوان مختلفــة تداخلــت هــذه 
الألــوان فــي بعضهــا ورأيــت الأصــوات لــكل صــوت صــورة ولــكل 
نغم لون، ثم خرجت عين ضخمة من الجدار فنظرت خلالها 
ــا تــزداد شــدته كلمــا 

ً
إلــى نف�شــي واقتــرب القطــار فرأيــت لونًــا أزرق

اقتــرب، وتغيــر اللــون فجــأة إلــى مجموعــة ألــوان غريبة تداخلت 
في بعضها بشكل باهر شعرت بالخوف وحاولت الهرب ورأيت 
نف�شــي أركــض فــي الفضــاء وأتحســس أطــراف الغيــوم وسَــرىٰ 
فــي جســدي خــدرٌ عجيــب ثــم شــعرت بجفــاف فــي فمــي وثقــل فــي 
ه النــاس حولــي كانــت تســيل  أطرافــي واعترانــي رعــبٌ وهلــع، وجــوُّ
كأنهــا مصنوعــة مــن طيــن ليــن يتســاقط عليهــا المطــر الشــديد 

ــي أفعــى.
ّ
فتتغيــر معالمهــا وكنــت أريــد نــزع جلــدي كأن

هذا ما شعرت به يا أمي أقسم لكِ أنني لم أكن أريد أن 
أفعــل ذلــك لكنهــا نف�شــي وشــيطاني الــذي لــم أســتطع التغلــب 
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عليــه وأعتــرف أننــي أخطــأت وجئــت أخبــركِ بــكل �شــيء، أعلــم 
أنــكِ ســتغضبين وربمــا تلقيــن بــي وحــدي وتغلقيــن علــيّ الغرفــة 
كما كنتِ تفعلين وأنا صغير، أعلم أن خطأي هذه المرة ليس 
 لأعــودَ 

ً
 لكــن الله يغفــر الذنــوب وأعتقــد أن الذنــوب ســببا

ً
ســهلا

يــا أمــي أن  إلــي الله طالبًــا منــه الرحمــة والعفــو وأطلــب منــكِ 
تسامحيني وتدعي لي الله أن يهديني إلى صراطه المستقيم وألا 
أنحــرف إلــى الشــهوات وألا أميــل إلــى المحرمــات وألا أعصيــه..  
أعــدكِ بذلــك، فقــط لِتقُــلِ لــيّ أنــكِ ســامحتيني، ولــن أفعلهــا 

مجــددًا كمــا أننــي ســأصلح ذلــك بقــدر المســتطاع.
وقام يقبل جبينها حتى ضمته إلى صدرها وهي تدعي الله 
أن يحفظه ويبعده عن هذا الطريق الذي بإمكانه أن يق�شي 

عليه وحتمًا ستكون نهايته الهلاك بأي شكل من الأشكال.
ثم عزم ”زين“ أن يقوم بحملة لتوعية الشباب بمساوئ 
فِر 

َّ
ذلــك وأضــراره ولنصحِهــم إلــى مــا هــو أفضــل ولعلــه بذلــك يُك

عمــا فعلــه كمــا وعــد أمــه ويصلــح أخطائــه ويكــون ســببًا فــي أن 
يقتــدي بــه غيره.

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر  ولأن أي خبــرٍ 
انتشــارًا فعــرض زيــن الفكــرة علــى صفحتــه الشــخصية التــي 
قابلهــا الكثيــر مــن النــاس بالدعــم وعرضــوا عليــه أن يســاعدوه 
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كمــا أن الكثيــر مــن الشــباب اتفقــوا أن يكونــوا معــه، 
بالســخرية. الآخــر  البعــض  وقابلهــا 

٭٭٭
فــي الحقيقــة أنــا لا أحــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ 
إنهــا تســتحوذ علــى الكثيــر مــن وقتــي بــلا فائــدة أو هــدف لكنهــا 
فــي عيوبهــا  أيضًــا الطريقــة الأمثــل لانتشــار وتــداول الأفــكار، 
فائــدة وفــي فائدتهــا عيــوب لكنهــا الوســيلة التــي تســاعد عندمــا 
يريد أي شخص أن يقترح فكرة ما أو عندما يشغل باله �شيء 

فيقــوم بالســؤال عنــه علــى المــلأ. 





» الفصل الثاني «

قم
واصنع كوبًا 

من الشاي لنكمل رحلتنا يا عزيزي. 
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» لطالما أن النجوم كلها متشابهة لماذا أنتِ تحديدًا تبدين 
في هيئة إنسان!«

)أنس(

اســتيقظت لأجدهــا جالســة علــى أريكــة هنــا تنظــر إلــيَّ 
مــا  أول  ليكــون  أنــا  هــي وصمــت  تــت  صمِّ أفيــق،  أن  تنتظــر 
نتشــاركه الصمــت، ظلــت تنظــر إلــيّ بعينيهــا التــي لا أعلــم كيــف 
تســحر هكــذا، ولــم أســتطع أن أحــدد أي لــون هــي، مزيــج بيــن 
لــون الســماء فــي الخامســة صباحًــا وبيــن لونهــا وقــت الغــروب، 
شــيئًا يمكــن لمســه فإنــه يتجســد فــي ملامــح  إذ كان الــدفء 
وجهها، ابتسمت لأنها لاحظت توتري حينما تنظر إليّ، وكدت 
أقسم أنها أجمل ابتسامة رأتها عيناي، ابتسامة دافئة تشبه 

نســمات الصبــاح وهــدوء وســكينة وقــت الفجــر.

٭٭٭
دقائــق مــن الصمــت ثــم تذكــرت مــا جــاءت تحملــه بقلبهــا 
وأجهشــت بالبــكاء، كانــت عينيهــا مليئــة بالدمــوع وقلبهــا أيضًــا، 
كانــت نوبــة بــكاء طويلــة دون كلمــة، ولــم يســتطع ”أنــس“ أن 
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يفعــل شــيئًا لكــن قلبــه كاد يســقط مــع تســاقط دمعهــا، ظــن 
أنهــا لربمــا تتحــدث بمــا تبــوح بــه ملامحهــا لكنها كانت متماســكة 

رغــم انهيارهــا.
قال أنس لنفسِه:

تمنيــت حينهــا لــو أن أذيــل مــا بهــا وأحملــه مــن داخلهــا 
وألقيــه بعيــدًا عنهــا، لا أقــدر أن أراهــا تتألــم، أخ�شــى عليهــا مــن 
الندوب وأخ�شى على قلبها الأذى، ولا أعلم ماذا عليّ أن أفعل، 

لكنهــا حقًــا بحاجــة إلــى أن تشــعر أن هنــاك مــن يقــف جانبهــا.
يجعلــه  أن  لشــخص  الإنســان  يقدمــه  مــا  أعظــم  إن 
ــا.. بالنســبة لــي الشــعور الوحيــد الــذي يســتحق البحــث  مُطمئِنًّ
عنــه: هــو أن أكــون آمــن فــي حديثــي مــع مــن حولــي بــكل مــا لــدي 
مــن انفعــال ورغبــة فــي التعبيــر عــن ضجــري، أن أكــون مطمئــن 
أن عفويتي محبوبة ومرغوبة، والعيوب التي أراها في نف�شي لا 
تمثــل أي مشــكلة للآخــر بــل تجعلنــي مميــز عــن الغيــر، أن أشــعر 

أن وجــودي خفيفًــا فــي قلــوب الجميــع لا أكثــر مــن ذلــك..
 كمــا قــال البــراء حســن »طبطــب عليــا وقولــي هتعــدي، 
نشــعر  أن  نحتــاج  جميعنــا  يــدي«  غيــر  بيــد  أحــس  محتــاج 
أن  أبــدًا،  ن�شــىٰ 

ُ
ت لا  مواقــف الجبــر وقــت الانحنــاء  بالأمــان، 

يربــت أحدهــم علــى كتفــك، ويخبــرك أنــه جــوارك، وأن الأيــام 
ســتم�شي بطريقــة مــا، ورغــم شــدتها لكنهــا تم�شــي فقــط لأنــك 
لســت وحــدك، ولأن هنــاك مــن يعينــك علــى ثقلهــا وكمــا يقــول 
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فــؤاد حــداد »حمــل الليالــي خفيــف لمــا يشــيلوه اتنيــن« فعندمــا 
نتقاســم الحــزن حدتــه تقــل، وعندمــا نتقاســم التعــب يهــون، 
أنــا أقــدس شــعور المشــاركة وأبتهــج كلمــا يشــاركني شــخص 
 إلــى 

ً
أشــياء يحبهــا أو تفاصيــل حدثــت لــه، كل �شــيء يكــون ثقيــلا

أن تتشــاركه مــع شــخص يحبــك حينهــا فقــط يصبــح خفيفًــا 
كنســمة هــواء. 

نظــر أنــس إليهــا مجــددا فوجدهــا تخــرج دفترهــا وتكتــب، 
دار في عقله الكثير من الأشياء التي لا يعلم أين يجد إجابة لها 
وإلــى متــى ســتبقى صامتــة كمــا هــي، عليــه أن يفعــل شــيئًا لكــن 

مــاذا وكيف!
عندمــا تشــعر بالعجــز أمــام مســاعدة شــخص تحبــه تــود 
لــو أن تنشــق الأرض وتبلعــك، تكــون حينهــا غيــر قــادرًا علــى أن 
تظــل واقفًــا كالجمــاد ولا تقــدم لــه مــا يســاعده وبــذاتِ الوقــت 

أنــت لا تعلــم مــا الــذي يمكنــه أن يفيــده. 
كتبت آماليا:

ا من القتل، أن يقتلك أحدهم ينغز 
ً
الفقد مؤلم أكثر ألمـــ

قتل ألف مرة حين تفقده، وأنا 
ُ
سكينا في قلبك أهون من أن ت

أتعــذب لفقدكمــا حتــى تــآكل فــؤادي.. ثــم كتبــت إليه تخبره أنها 
تحاول أن تتحدث ولا تستطيع  وأنها تتألم من الصمت؛ كما 

أنها ترى أن الحديث لا يجدي نفعًا.
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فقــال أنــس: إن كانــت الكتابــة تقــل حــدة مــا تشــعرين بــه 
فــلا تتخلــي عــن قلمــك أبــدًا، دوّنــي كل مــا يجــول فــي خاطــرك؛ 

حتــى يــزول كل شــعور مخــزي.
الكتابــة مــرة أكثــر مــرارة مــن الصبــار،  فكتبــت آماليــا: 
أنــت تشــعر بألمــي حينمــا تقــرأ لــي، فمــا خطبــك بــي وأنــا أســرد 
لــك أوجــاع روحــي، إننــي جــف غديــري وباتــت تمــر الليالــي دون 
أن أنطــق كلمــة، لا أدري كيــف أصــف لــك أننــي أصيبــت بحالــة 
ذعــر مــن كل �شــيء، وأننــي علــى مــدار ســنوات حياتــي كانــت كل 
الليالــي قاســية، ولــم أعــد أتحمــل بقائــي، العلــة هنــا فــي قلبــي، 
هُلِكــت بأفــكاري حتــى أصابتنــي الاضطرابــات النفســية ومــازال 
الصمــت رفيقــي، عُزلتــي التــي أهــرب إليهــا هــي مُتسَــعي مــن بيــن 
قــام داخلــي، بينمــا وجهــي يبــدو لــك باســمًا، 

ُ
الجميــع، حــروب ت

وربمــا أنــا رأيــت زاويتهــا  ســأخبرك أن الحيــاة ليســت عادلــة، 
الســوداودية، لكــن العالــم لــم يكــن مُنصفًــا يومًــا.. فقــد ســلب 

منــي كل مــا أملكــه.
أنــس: إننــي أشــعر بالألــم الــذي ظهــر علــى ملامحــك وأنــتِ 
تكتبيــن كأنــكِ كنــتِ تصبيــن بأناملــك المرتعشــة جرعــة وجــع فــي 
الأحــرف وكمــا نعلــم أن مــا يكتــب مــن القلــب يصــل للقلــب فقــد 

توغلــت كلماتــك فــي صــدري وشــعرت بالحــزن عليــكِ وعلــيّ.



41 وهن

آســفًا علــى كل الــذي حــدث لــكِ يــا آماليــا وأرجــو مــن الله 
أن يمنحــك الســكينة، وأن يغــرس فــي قلبــك الســلام.

٭٭٭
يتملــك منــك الشــعور بالوهــن كلمــا رأيــت شــخصًا تحبــه 
قُــل ”مــاذا علــيّ أن أفعــل كــي أجعلــه 

َ
مُتعبًــا أو بــه أذى وتجلــس ت

أنــا لا أتحمــل أن أراه بحــال ســيئٍ!“ إننــا جميعًــا حيــن  بخيــر؟ 
نحب نود لو أن نخلع أرواحنا ونقدمها لأحبابنا حتى لا يمسهم 
ســوءٌ، رحمــة الله بنــا أن يجعــل الليــن فــي قلوبنــا حتــى أنــك حيــن 
تســمع عــن خبــر مــوت أو حادثــة تتعاطــف معهــم دون أن يجمــع 

بينكــم أي معرفــة.
 في كثير من المرات لعنت الموقع الجغرافي لأنه يعيقني أن 
أكون جوار مَن أحب وكم أتمنى لو أنه فقط تتآكل المســافات 
وتنتهــي ونمنــح لحظــات مــن الســعادة الغامــرة مــع أحبابنــا حتــى 

ينتهي العمر ونحن معًا.

٭٭٭
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»نم�ضي ونتعثر من مكان إلى آخر ومن حياة إلى أخرى 
باحثين عن الحب ونستقر حيثما نجده«

)روح(
أمي العزيزة: )بيلا( 

تعلميــن كل العلــم أننــي أحبــك، لكنــي هنــا أفتقــد شــعور 
العائلــة وكيــف أن نكــون جمعينــا يــدًا واحــدة، أفتقــد أشــياء لا 
شترى أشياء أهم من المال والجنسية الفرنسية وأصدقاءك، 

ُ
ت

هم يكرهون أي شــخص لكونه ذو بشــرة ســوداء، الله لا يفرق 
بين البشــر يا أمي وهنا عالم يحتله العنصرية..

 عشت معك كل سنواتي الماضية وتعلمت منكِ الكثير 
مــن الأشــياء النبيلــة ولــن أن�شــى يومــا كلماتــك لــي ولــن أنســاكِ، 
الآن سأذهب إلى حياة أخرى مع أبي وأخي على أمل أن تعودي 
أنتِ الأخرى لنا، وإنني أحمل لكِ كل الود في قلبي مهما حدث.

ابنتك المحبة: )روح(
هــذا الخطــاب الــذي كتبتــه ”روح“ وتركتــه فــي غرفــة بيــلا 
قبــل أن تذهــب إلــى المطــار حتــى يكــون آخــر ذكــرى بينهمــا، فهــي 

تعلــم جيــدًا أنهــا لــن تضحــي وتعــود إلــى )مصــر(.
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عشــر،  السادســة  إلــى  عمرهــا  يقــارب  ”روح“  كانــت 
ملامحهــا ذو الجينــات الفرنســية جعلتهــا تجــذب أعيــن كل مــن 

يراهــا..
”شــهاب“  وصلــت روح إلــى مطــار القاهــرة بينمــا يقــف 
ينتظرهــا حتــى رآهــا فأتــت مهرولــة إليــه وهــو الآخــر حتــى تلاقــت 

أرواحهمــا بعنــاق.
فقالــت إليــه: أتعلــم يــا أخــي للتــو أشــعر أننــي فــي وطنــي، كل 
المــرات التــي كنــت آتــي بهــا كنــت أعلــم أنهــا مــدة قصيــرة وســأعود 
إلــى حيــاة لا أريدهــا، لكــن الآن حقًــا أشــعر أننــي أتنفــس حريــة 

وحبًا.
”شــهاب“ وهــو يضــع يــده علــى كتفهــا: اشــتقت لكلامــك  

الفلســفي يــا صغيــرة وللهجتــك التــي تتحدثيــن بهــا 
روح بلكنــةِ انتصــار: صغيــرة القامــة كبيــرة العقــل أتنكــر 

ذلك؟
شهاب: لا أنكر يا خنساء.

أنــت تعلــم  أتظننــي لا أعلــم مــاذا تعنــي خنســاء؟  روح: 
جيــدًا أننــي رغــم بقائــي فــي فرنســا أجيــد اللغــة العربيــة ورغــم مــا 

يبــدو علــى الكلمــة مــن غرابــة لكــن الخنســاء تعنــي الجميلــة
شــهاب: صحيــح، هيّــا لنذهــب إلــى المنــزل فأبــي في انتظارنا 

ومن ثم لن تفلتين مني أيتها الخنساء الجميلة.
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مــن  الكثيــر  ”روح“  التقطــت  العــودة  فــي طريــق  وهمــا 
الصور فهي تعشق شكل شوارع )الإسكندرية( وأهلها، وحين 
ذهبــا إلــى المنــزل قفــزت حيــاة علــى ظهــر والدهــا  كمــا كانــت تفعل 
ا ويقــول لهــا لقــد 

ً
وهــي صغيــرة احتضنهــا وهــو يقهقــه ضاحــك

كبــرتِ علــى هــذا ولقــد عجــزت أنــا لتجيبــه بلهجــة مصريــة »مــا 
أنــت لســه شــباب وزي القمــر اهــو« 

فيبتســم شــهاب ويأخــذ حقيبتهــا حتــى يجهــز لهــا غرفتهــا 
وهــي تقــول ســتبقى إقامــة دائمــة ومليئــة  ”روح“  ثــم تدخــل 
فيحــرك  الفلســفي،  عقلــي  أمــام  وســأهزمك  بمشــاجراتنا 
رأســه إليهــا بتحــدٍ وهــو يقــول ســنرى مــن ســيُهزم يــا ذات العقلــي 

الفلســفي.
جهــز لهــا شــهاب الغرفــة ووضــع تلــك التحــف واللوحــات 
ورتــب لهــا  الفنيــة علــى الحائــط وفــوق المكتــب كمــا تحــب، 
الأشــياء، أتــت تحتضنــه وتشــكره لأنــه يعلــم جيــدًا كل الأشــياء 
التــي تجعلهــا ســعيدة ويســتطيع ببراعــة أن يرســم البهجــة فــي 
حياتهــا، رغــم كل تلــك الســنوات التــي عاشــا فيهــا كل منهمــا فــي 
بلــد غيــر الأخــرى لكنــه يحفــظ تفاصيلهــا الدقيقــة ولا ينســاها 

أبــدًا.
الغرفــة  مــن  وخــرج  دولابهــا  تفتــح  أن  منهــا  طلــب  ثــم 
فصرخــت )روح( وضحــك هــو كثيــرًا لأنــه كان يضــع فــي دولابهــا 
ثعبانــا لعبــة وهــو يعلــم أنهــا تخــاف مــن تلــك الأفعــال وصاحــت 
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بــه ألــن تتوقــف عــن فعــل ذلــك أبــدًا يــا شــهاب؟ 
سأقتلك إن فعلتها مجددًا.

شهاب: إنها البداية فقط مازال هناك الكثير لا تعلمينه 
بعد.

ا فلنعلن الحرب.
ً
روح: إذ

ليبتسم والدهما وهو يرى في عين كل منهما حبًا للآخر.
أعلــم جيــدًا بــل إننــي أتيقــن أن عــدم وجــود أخ وخاصــة 
فــي حيــاة البنــت يجعلهــا تعانــي كثيــرًا، وجــوده يســاند ويدعمــك 
ويبقــى معــك حيــن لا يبقــى أحــد، ودونــه يكــون هنــاك شــعورٌ 
ناقص تود لو أن تجربه، كلما تكبر كلما يكبر معها الشعور بأن 
شــيئًا لــم يكتمــل بعــد وتقــول »آهٍ لــو كان لــي أخ لــكان يســاعدني 
الآن« حينما كان سيدنا مو�شى عليه السلام ذاهبًا إلى فرعون 
وقومه طلب من الله أن يأخذ معه أخيه حتى يشدد به أزره، 
وفــي الحقيقــة أنــك حيــن تفتقــد شــعورًا فقدانــه يســري فــي 

جوفــك يــكاد أن يفتــك بــك.
بالنســبة لــي أرى أن المــرء دون عائلتــه لا يســوى شــيئًا 

وبمعنــى آخــر لولاهــم مــا كنــا هنــا.

٭٭٭
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»كل �ضيء دون لقائك عدمٌ كيف أن تكون الحياة بلا 
هواك؟«

)زين(
منــذ اليــوم الــذي تركتينــي بــه وأنــا لــم تشــرق الشــمس 
 لكِ في الآونة الأخيرة لكن تعلمين 

ً
حولي، أعلم أنني كنت مهملا

أنه رغمًا عني، وإنها أوقات فوق إرادتي أفضل فيها العزلة حتى 
اســتعيد حالــي وأكــون فــي حالــة تســمح لــي بالحديــث، العالــم لــم 
يتقبلني يا )نور( تعلمين كم مرة وددت لو أن أفعلها كما فعل 
)فــان جــوخ( واتــرك رســالة انتحــاري وأرحــل أنــتِ مــن يمنعنــي 
عــن ذلــك، كل المــرات التــي حاولــت أن أدمــر نف�شــي بهــا كنــتِ 

تأتيــن فــي خاطــري فأقــول يكفــي أن أعيــش بــكِ ومعــكِ ولــكِ.
فــي شــجارنا الأخيــر كنــت أشــعر أنــكِ غريبــة عنــي يــا نــور 
كنــت أريــد أن يطمئــن قلبــي أننــي مــا زلــت داخلــك، تعلميــن كل 
العلــم أننــي أراكِ موطنًــا لــي أنــا منفــي مــن كل بقــاع الأرض منــذ 
 وأريــد أن أهتــدي بــكِ وأخبرتــك أننــي أريــد 

ً
رحيلــك، كنــت ضــالا

أن نتــزوج وأننــي جهــزت كل �شــيء ولــم ينقــص ســوى موافقــة 
أهلك، لكنكِ ذهبت دون أي كلمة، لم تقولي أي �شيء، كيف 
تمحيني من وجودكِ بهذا الشــكل! لماذا تحاصرين أفكاري ولا 
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أستطيع الفرار من التفكير بكِ! بين كيف ولماذا وبما أخطأت 
أنــا أغمضــت عينــي وفتحتهــا لأجــدك قــد رحلــتِ..

أنــكِ  مجــددًا،  أجــدك  لــن  أننــي  فكــرة  أســتوعب  لــم 
أغلقــتِ فــي وجهــي كل الأبــواب التــي يمكننــي أن أذهــب لــكِ منهــا،  
وجلســت أجلــد ذاتــي، وألعــن نف�شــي لــو علمــت أنــكِ ســترحلين 
كل  لكنــت أخبأتــك بيــن ضلوعــي تتحســين مكانتــك عنــدي، 

الأشــياء مبتذلــة كيــف أصــف لــكِ حالــي دونــك الآن!
حتى إن لم تعدِ تفضلين البقاء جانبي كان واجبًا عليكِ 

أن تخبريني ذلك.
أن يخــرج كل منّــا مــا  كنــا نحتــاج أن نتحــدث طويًــلا، 
بداخله، أن تنصتين إليّ وتسمعيني بتمعن وتفهمين شعوري، 
وأن أقبــل عــذركِ حتــى وإن لــم يكــن مقنعًــا، لكنــكِ لــم تتــركِ لــي 
فرصــة واحــدة كــي أبــوح لــكِ أننــي أتقيــأ فــي ألــم عندمــا أشــعر أن 
بنــى بيننــا، كنــت أصمــت وأصمــت ولا أوضــح 

ُ
تلــك الحواجــز ت

كــي لا تشــعرين  أن كلمــات والدتــك تؤذينــي وتفتــك بــي؛  لــكِ 
أنهــا شــخصُ مــؤذي وترحليــن، كل الأشــياء تراكمــت فــي قلبــي، 
وكادت أن تحــرق صــدري، روحــي باتــت فــي غصــة لا تضاهيهــا 

غصــة، ولــم أســتطع تغافــل هــذا الألــم.
إننــي أكتــب لــكِ الآن؛ كــي أخبــرك أننــي أحفــظ تفاصيلــك 
عــن ظهــر قلــب، وإن ابتســامتك تربــك نبضــات قلبــي و أعيــد 
ترتيب كل �شــيء عندما أراكِ، وإن صوتك ملاذي الآمن مازال 
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عالقًــا فــي أذنــاي وإن لــم أســمعه منــذ مــدة، أذكــرك أننــي أتــوج 
كل ذكــرى بيننــا ولــن أمحيهــا مهمــا طالــت أيــام فراقنــا، أعتــذر 

لــك إن بــدا منــي أي ســوء -لــم أقصــده-
آهٍ يــا نــور لقــد أتــى بــيّ الشــوق إليــكِ، كيــف حالــك يــا مَــن 
فــي هواهــا يتبــدل حالــي إلــى أدفــئ حــال، أود لــو أرســل لــكِ قلبــي فــي 
قنينة عطر يفوح منها حبي واشتياقي، كم سهرت ليال ومكثت 
أبحث عنكِ فوجدتك هنا -بين أضلعي- ثم وجدت نف�شي بين 
ثنايــا عينيــكِ أحيــا، أريــدك هنــا فــي كل حيــن وعلــى أي حــال،لا 
رغبــة دائمــة تتملــك منــي ســوى رغبتــي فــي العيــش معِــك أنــتِ؛ 
أنــتِ وطنــي، كــم أود لــو تطــوف شــوارع المدينــة ونلتقــي، وجهــي 
جــاف منــذ أن غــاب ملمــس يديــك عنــه، لقــد كنــت مــن فــرط 
التعلــق أشــعر أننــي أتنفــس مــن خلالــك وأن عينــاي لا تــرى نــورًا 

ســوى جــوارك، كل الأشــياء فــي غيابــك تهزمنــي حتــى نف�شــي.
علــى أمــل أن نلتقــي فــي منامــي إن كان نصيبنــا الفــراق 

أحبــك.. الأبــدي، 
في الخلفية صوت هبة طوجي وهي تقول: 

»روح يا قمر وأحكي حكايتنا
 أسهر على السچر ضوي قصتنا 

غني احسا�شي للبساتين
 قال الحجر حن لغربتنا 

كان العمر بيمرق ع الهدى
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 ما في غيري وغيره والصدى
 كيف اتغير بينا هالزمان

راح بليلة وغاب بها المدى.«

٭٭٭
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»لابد أن يكون هناك مأوى يذهب إليه المرء حين يشعر 
برغبة عارمة في ترك كل ما حوله حتى تنتهي الحروب 

داخله«

)مريم(
ظلــوا يتكاثــرون كلمــا تمــر الليالــي، يأتــون فــي مــكان: وأنــا 
وحدي، في الجامعة، مع أسرتي، وفي الشارع، لم يتركوا مكانًا 
لا يظهــرون بــه، ومــا كنــت أعــي مــاذا يحــدث، ظننــت أنهــا مجــرد 
مَــن يصــدق أن يظهــر لــه أشــخاص دون وجــه ولا  تخيــلات، 
ملامــح وهــو فقــط مَــن يراهــم ويلاحقــون بــه، يمارســون يومهــم 
كمــا نمارســه لكنهــم ليســوا ببشــر أبــدًا! بــدأ الأمــر يــزداد صعوبــة 
وأصبحــوا يمنعونــي مــن القيــام بأشــياء تخصنــي، يقفــون أمــام 
باب غرفتي ليلا ويصرخون في أذني، أصواتهم بشعة، تخيفني 

أشــكالهم، ربــاه لا تتركنــي..
ذهبــت إلــى أهلــي وأخبرتهــم بمــا يحــدث وكأي أهــل لــم 
يصدقــوا وظنــوا أننــي ربمــا أشــاهد فيلمًــا أتأثــر بــه ليــس إلا،  ولا 

ألقــي اللــوم عليهــم أنــا أيضًــا لــم أكــن أصــدق.. 
كنت أقع مرات ومرات، وأتخيل أن هذه النهاية، أشعر 
أنني في القاع، وأسقط أرضًا، ما تمر ليلة إلا وهم حولي في كل 
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مــكان وفــي أي وقــت، كنــت أهلــك مــرات ومــرات ولا أعلــم متــى 
ســينتهي كل هذا، إنني مشوشــة الفكر، وداخلي الكثير مما لا 
أستطيع شرحه، كأن ضجيج العالم بأسره يجتمع في رأ�شي، 
خائفــة مــن كل هــذا الهــراء، الخــوف الــذي بإمكانــه أن يقتلنــي، 
آهٍ كــم أود أن أنــزع هــذا الشــعور مــن قلبــي، قلبــي الــذي يحتلــه 
الأ�شــىٰ أشــعر أن داخله نيران مشــتعلة، قلبي أود أن أحتضنه 
وأغــرس فيــه الطمأنينــة، أدّعــي الثبــات ولــو نظــرت لوهلــة إلــى 

عينــاي لشــعرت بطــول نحيبــي وشــدة إعوالــي.
 قالــت مريــم هــذه الكلمــات عندمــا أتــت إليهــا صديقتهــا، 
ظلت معها وجلســت جوارها، كان كلما أصابها الفزع تطمئنها 
أنهــا معهــا، وتهــدئ مــن روعتهــا، تمســح علــى رأســها بحنــو وهــي 
تقــرأ لهــا القــرآن حتــى أنهــا تركــت منــزل أهلهــا وجلســت معهــا 

وأقســمت ألا ترحــل إلا حيــن تصبــح مريــم بخيــر.
بدايــة جديــدة،  لنــا  يأتــون ليصنعــوا  إنهــم الأصدقــاء 
ويقدمــون لنــا كل الدعــم والمســاندة، فكانــت مريــم رغــم الثقــل 
الــذي يحيطهــا لكــن وجــود صفــا يهــون عليهــا، كانــت تيســر عليهــا 
كل �شــيء، تحملــت تغيــر حالتهــا مــن الأســوء إلــى الأكثــر ســوءً، 
ومــن الخــوف إلــى الذعــر والشــكوك، كانــت مليئــة بالوهــن تــود 
لــو تنهــي كل �شــيء وترحــل، لكــن الله كان يبعــث لهــا الأمــان فــي 

هيئــة أشــخاص، كانــت  ترتــل علــى آذانهــا آيــات الله دائمًــا 
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وكان صوتهــا عذبًــا ينــدي لهــا الأذن ويــرق لــه القلــب، 
وكانــت لهــا خيــر صديقــة حقًــا.

الأصدقــاء لا يملــون ولا يرحلــون حتــى وإن اجتمــع بــك 
ســوء الكــون، يحبونــك لذاتــك دون أدنــى أســباب أو مميــزات 
بــك، صديقــك مــن تســتند إليــه فتجــد كتفــه لا يميــل، وذراعيــه 
حتــى فــي ظلمــات طريقــك  وقلبــه يرحــب بــك،  مفتوحــة لــك، 
يكــون هــو نــورًا لــك ولــو اســتطاع أن يحمــل الشــمس بيــن كفيــه 

مــن أجــل راحتــك ســيفعل.
اختــر رفيقًــا يرفــق بقلبــك ويرافقــك لا يفارقــك ولا يفــرق 
بينكما أي �شيء كان، يبقى معك مهما حدث وأينما تكون كما 
قال مسار إجباري »صاحب جدع كل ما احتاجه ميتأخرش، 

ســهران معايا بيواســيني مبينامش«

٭٭٭

»أبيع عمري كله لمن يعرف في ليالي الحزينة أن يطمئنني 
على الأشياء ويصالحني معه على نف�ضي« 

وائل محروس.
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»العالم لن يسير كما تخطط له ستصفعك الحياة عدة 
مرات وعليك أن تتقبل ذلك«

)سليم(
ــت أمــي تربيتــي وكل أمــوري، أمــي 

ّ
منــذ أن مــات أبــي تول

التي رفضت أن تتزوج ثانية حتى لا يأخذني أحد منها وعاشت 
أيامها ترعاني وتهتم بي وبكل ما أحب إلى أن تخرجت من كلية 
الحقــوق كمــا كانــت تريــد وأنــا الآخــر كان حلمــي أن أصبــح وكيــل 

نيابــة لكــن الحيــاة لا تعطينــا كل مــا نشــتهيه.
بعــد أن تخرجــت وظننــت أن حلمــي يقتــرب تحقيقــه إذا 

بــي يتبخــر الحلــم مــن بيــن يــدي ويذهــب لغيــري..
كان كل �شــيء مثاليــا جــدًا حتــى أتــى منتصــر ذو الســلطة 
الــذي يعمــل والــده مستشــارًا أمــا أنــا فليــس لــدي أي ســلطة 
 منــي رغــم أنــه لــم يكــن 

ً
وكمــا يحــدث دائمــا قــد عُيــن منتصــر بــدلا

 بذلــك.
ً

آهــلا
حينهــا رأيــت أن الحيــاة تغلــق أبوابهــا فــي وجهــي، وفقــدت 
أملــي فــي كل �شــيء، كل تعبــي طــوال تلــك الســنوات، وتعــب أمــي 
التــي كانــت تنتظــر حلمــي أكثــر منــي، هــي التــي تحملــت كل �شــيء 
حتــى ترانــي أحقــق مــا أرغــب بــه كيــف لــي أن أكســر قلبهــا الآن 
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كمــا كســر قلبــي، كــدت أن يمتلكنــي شــعور اليــأس وجلســت 
على مقهى كالكثير من الشباب العاطل، حالنا كحال بعضنا، 
جميعنا نعاني حتى نتخرج ونظن أننا للتو سنرتاح قليلا فنجد 
أننا داخل حرب الوظيفة وإلا نجلس عاطلين وفي الحقيقة لا 
تصــدق أي مــن يقــول لــك »بكــره ترتــاح« لا راحــة فــي الدنيــا إنهــا 

دار شــقاء.
ســوى أن أعــود بخيبــة أملــى إلــى المنــزل  لــم يكــن علــيّ 

وأحكــي لهــا عمــا حــدث..
وبينمــا أنــا عائــد وعلــى وجهــي كل هــذا الحــزن التقيــت 
بصديق قديم كنت قد ابتعد عنه لأنه يتخذ طريقًا لا ير�شى 

الله.
وكنــت فــي حالــة عقلــي بهــا مغيبًــا ولــم أقاومــه عندمــا 
أعطاني تلك الحبوب وقمت بالفعل بأخذها ولم أشعر سوى 
أنهــا تســير فــي جســدي كالنــار تــكاد تحرقنــي ولا أعلــم متــى ينتهــي 
مفعولها هذا، جلست في الشارع حتى تيقنت أن مفعولها قد 
انتهــى وذهبــت إلــى المنــزل ودخلــت إلــى غرفتــي أغلقــت البــاب ولم 
أفعــل شــيئًا ســوى أن نمــت كثيــرًا، كلمــا كان يصعــب علــيّ أمــرًا 
كنت أفر-هاربًا- إلى النوم كي لا أفكر في أي �شيء ولا أتحدث..
 حينمــا اســتيقظت وجــدت أمــي تســألني مــاذا حــدث، 
 وأننــي ســأذهب وأحكــي 

ً
أخبرتهــا أننــي أريــد أن أظــل وحــدي قليــلا

لهــا كل �شــيء عندمــا أســتطيع أن أفعــل ذلــك.
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اليــوم ببــطء شــديد ثــم ذهبــت أخبــر أمــي بــكل مــا  مــرّ 
حــدث وبمــا شــعرت بــه حينمــا تعاطيــت هــذه الحبــوب وطلبــت 

منهــا أن تســامحني وعــدت إلــى غرفتــي.
جلست أنا وضجيج رأ�شي الذي يحتله الكثير من الأفكار 
أتســاءل إلى متى ســيم�شي بي الزمان وأنا أقف على الحافة لا 
ا من الم�شي خطوات أكثر للخلف، 

ً
أم�شي خطوة للأمام؛ خوف

ا من هزائم أخرى.
ً
ا من خيبات أمل مجددة، وخوف

ً
خوف

لــم تكــن هــذة الضربــة الأولــى التــي تعطيهــا لــي الحيــاة لكنها 
كانــت أشــد قســوة مــن كل الــذي م�شــى؛ ربمــا لأننــي لــم أكــن 
أتوقــع ذلــك أبــدًا لكنهــا الحيــاة لا تقــدم لنــا الأشــياء علــى طبــق 
مــن ذهــب، هكــذا كل الأشــياء التــي أريدهــا لا تأتــي، كأننــي كنــت 

أحلــق عاليًــا ووقعــت أرضًــا دون ســابق إنــذار.

٭٭٭
متى كانت الرياح تأتي بما تشتهي السفن؟ 

صفعــات الحيــاة قاســية ودائمًــا تأتــي بعكــس مــا نهــوى 
وبعيــدًا كل البعــد عمّــا نريــد، لكــن فــي ذلــك حكمــة لا نعلمهــا 
كما قال الله تعالى في كتابه }ع�ضى أن تكرهوا شيئًا وهو خير 
لكــم وع�ضــى أن تحبــوا شــيئًا وهــو شــر لكــم والله يعلــم وأنتــم 

لا تعلمــون{  
صدق الله العظيم.





» الفصل الثالث «
)مازال في الحكاية أسرار(
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»وعيناك أذوب من حُسنها فأثمل وأتعجب أن العين خمر 
العاشقين«

)أنس(
 مجيئهــا وتظــل كمــا هــي، يحــاول أنــس 

ُ
مــرّ شــهران مُنــذ

مرضــة أن يتحدثــوا إليهــا ويطلبــوا منهــا أن تكتــب لهــم علــىٰ 
ُ
والم

 ولا 
ً

جيبهــم، لا تــأكل إلا قليــلا
ُ
الأقــل حتــىٰ مــا يحــدث لكنهــا لا ت

تقــدر حتــىٰ علــىٰ الوقــوف، اقتــرب إليهــا أنــس وأمســك بِمصحفــه 
مــازال جُــزءً  حــاول أن نتعافــىٰ، 

ُ
جميعنــا ن  :

ً
لهــا قائــلا وأعطــاهُ 

ميتــة، لكننــا حيــن نلجــأ 
ُ
ل ذكرياتــه حتــىٰ الم

ُ
بداخلنــا يحتفــظ بــك

إلــىٰ الله لــن يردنــا مخذوليــن أبــدًا، رافقــي كتابــه كلمــا شــعرتي 
بحُــزنٍ، ثــم أخــرج ورقــة وعلقهــا علــىٰ غرفتهــا ثــم كتــب عليهــا »إنَّ 

ــه معنــا« وذهــب إلــىٰ مكتبــه.
ّٰ
الل

جــاءت ناهــد فوجــدت آماليــا ســاجدة لله وتبكــي فلــم 
ناجــي ربهــا 

ُ
ــرِد أن تقطــع عليهــا هدنتهــا، فخرجــت تنتظــر حتــىٰ ت

ُ
ت

فــي ســلام، وأخــذت تقــرأ آماليــا آيــات مــن ســورة يوســف ترتلهــا 
وتقــرب المصحــف إلــىٰ قلبهــا وتقــول » يــا رب وقلبــي«، بينمــا أنــس 
جالِسٌ في مكتبهِ يحاول أن يصل إلى �شيء يجعلها تتحسن أو 
علــى الأقــل يبــدأ العــلاج معهــا وهــو يعلــم أنهــا لــن تتعافــى ســريعًا 
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وأن الصدمــات علــى قدرهــا مــن الألــم تتــرك أثرهــا عالقًــا لا 
يزول، يُفكر بِقلب مُعالج يشعر بما في نفسها وبِقلب مُحِب لا 
يتحمــل أن يــرى التــي دق قلبــه لهــا تتــأذى دون أن يفعــل شــيئًا.
حِــب الشــخص لِذاتــه فقــط، 

ُ
 ذلــك الحُــب الصــادق أن ت

تحبــه لأن عينيــك رأتــه بعــد أن كنــت أعمــىٰ ولأننــا حينمــا نقــع فــي 
الحــب تقــع قلوبنــا أيضًــا فــي مــكانٍ آخــر، ربمــا بيتــه أو الطريــق 
الــذي يســير بــه أو ال�شــيء الــذي تلمســه يديــه، يقــع قلبــك عنــده 

فقط.
أسمىٰ مشاعر الحب هو الحب النقي الذي يحدث دون 
نهِكــت 

ُ
ــا بقلوبنــا التــي أ

ََ
أي ترتيــب أو تعقيــب، يهبــه الله لنــا رفق

وعوضًا عن كل الزيف في حياتنا، يأتي دون أسباب حتى أنك 
تجلــس تفكــر لمــاذا أحبــه؟ فــلا تجــد إجابــة ســوىٰ أن قلبــك لــه 

ينبُض.
ذهــب أنــس فــي الصبــاح كتــب لهــا كمــا يفعــل كل يوم قبل 
أن تستيقظ لتكون أول �شيء تراه عندما تفتح عينَيْها وآهٍ من 
عينيهــا التــي يُغــرَم بِهــا قلبــه، كتــب لهــا: أنــتِ قويــة وســتدركين 
آماليــا  قرأتهــا  مجهــود،  أي  دون  أنــتِ  كمــا  وجميلــة  ذلــك 
وابتسمت بينما أنس يقف أمام باب الغرفة وكانت هذه المرة 

الأولــى التــي يراهــا تبتســم بهــا.
: كأن ابتســامتك شــمسٌ، وكأننــي 

ً
فهمــس فــي نفســهِ قائــلا

لم تشــرق شم�شــي إلا بين ثناياكِ.
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حينهــا كانــت أماليــا تجلــس فــي ســريرها وهــي تعلــم جيــدًا 
أن مشــاعر أنــس لهــا ليســت عاديــة وبرغــم أن ذلــك يجعلهــا 
الخــوف الــذي يجعلــك تبتعــد عــن أي  لكنهــا خائفــة،  فرحــةٍ 
بــل إنــك تبتعــد لأنــك تحبــه ولا  �شــيء حتــى وإن كنــت تحبــه، 
تستطيع أن تتحمل خسارته فتُحافِظ عليه بعيدًا، في مقولة 
فيــك يريــد أن يبقــى« ولأنهــا  »تقــول وداعًــا وكل �شــيء  أخــرى 
تعلــم جيــدًا أنهــا مشوشــة ومُتعبــة وضجرهــا مــن العالــم يــزداد 
بينمــا هــي مُنهكــة مــن الحيــاةِ ومــن نفسِــها، تشــعر أنهــا بِــلا ســكن 
أو مــأوىٰ وكل الأماكــن لا تســعها، وتقــول فــي نفســها آهٍ يــا أنــس 
ل دواخلــي لا أســتأنس إلا بِــك، يُقــال أن للمــرء نصيــب 

ُ
أنــا بــك

ــن أصــدق تِلــكَ الكلمــات حتــى نظــرت 
ُ
مــن اســمهِ وخالقــي لــم أك

ربة الليالي، طيفك 
ُ
إليك، »أنس« كم أشــعر بك ونيسًــا لي في غ

الــذي يأتينــي يملــك القــدرة علــى مواســاتي وأنــا فــي أوج ذعــري، 
أنــا وحــدي  عينــاك.. عينــاك الحنونــة تبــث الأمــان فــي روحــي، 
تمامًــا، فقــدت كل الــدروب ولــم يتبقــى  لــي �شــيءٌ، أشــعر أننــي 

فارغــة مــن الجميــع، عــداك..
ظلــت فــي صــراع بيــن قلبهــا الــذي يميــل لــه وبيــن الخــوف 
الــذي يســكنها، بينمــا أنــس قــد تيقــن مــن كل الملاحظــات التــي 
أنهــا مصابــة بصدمــة  آماليــا  أفعــال  ســجلتها الممرضــة عــن 

نفســية شــديدة.



62 وهن

»الــكاكاو«  تركهــا حتــى الليــل ثــم أحضــر لهــا كوبًــا مــن 
لأنــه يســاعد علــى رخــي الأعصــاب وهــذا بالتأكيــد تحتــاج إليــه، 
بــدى علــى وجهــه ابتســامة وهــو يطــرق بــاب غرفتهــا لتعتــدل هــي 
فــي جلســتها، نظــر إليهــا لثــوانٍ ودون أي كلمــة قــدم لهــا كــوب 
الــكاكاو، ظهــر علــى ملامحهــا التعجــب وقالــت فــي نفســها لمــاذا 
يأتــي بــه إلــيّ كانــت ناهــد مَــن تقــوم بهــذه الأشــياء! أليــس هنــاك 

مر�شــى غيــري هنــا؟ عجيــب أنــت أيهــا الأنــس.
ابتســم أنس فشــعرت بالخجل أيمكن أن يقرأ ما أقوله 

ا.
ً
فــي عقلــي؟ مــا بــكِ يــا آماليــا لا أحــد يقــرأ العقــول فلتهــدأي إذ

ولأنه يعلم جيدًا ما يدور في عقلها تحدث قائلا: أستطيع 
أن أشعر بكل ما دار في عقلكِ ليس لأنني أقرأ العقول بل لأنني 

أفهمكِ عندما أنظر داخل عينيكِ.
ســأذهب الآن لأمــر علــى باقــي المر�شــى وحتــى أعــود لــكِ 
عليــكِ بتنــاول الكــوب بأكملــه وســأكفئكِ إن فعلــتِ هــذا، خــرج 
ــت تنظــر إليــه إلــى أن اختفــى طيفــه مــن أمامهــا وتقــول 

ّ
أنــس وظل

فــي نفســها لــو أســتطيع أن أتكلــم لأخبرتــك أننــي
»أحب قربك«.

أقــع فــي مســتنقع أفــكاري كل ليلــة وينتهــي بــي الأمــر إلــى 
نوبــات الذعــر المتكــررة، داخلــي الكثيــر والكثيــر مــن الحــروب 
لكن معك يحل السلام، عزيزي الذي لم ولن يمر خلالي عزيز 
سواه، قلبي -الواهن- إنه بيتك ارتمي بين جدرانه متى شئت، 
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إننــي كلمــا أفكــر بــك يهــدأ الضجيــج مــن حولــي  تعلــم شــيئًا؟ 
وتعترينــي رغبــة أن أتحســس ملمــس يديــك، وكلمــا حاولــت أن 
أكتب تتحول كل الكلمات إلى قصائد ولا تكفيني كي أصفك، 
أيها الساكن بعمق روحي تعلم جيدًا أن كلمة منك قادرة على 
جعــل الحيــاة فــي عينــي كريشــة فــي الهــواء، كلماتــك لــي ترتــب كل 
الفو�شــى التــي داخلــي، صوتــك آهٍ إنــه يعــادل أفضــل معزوفــة 
مــا زلــت  عينــاك أغــرم بهــا كل مــرة كأنهــا أول مــرة،  وُجــدت، 
أجهــل كل الجهــل كيــف لبضعــة حــروف أن تصــف شــعوري 
معــك؛ إنــه يشــبه تمامًــا أن تنبــت زهــرة علــى وجهــك تســتخرج 
منهــا الفراشــات رحيقهــا، لا أســتطيع أن أبــوح لــك بذلــك لكــن 
صدقني أحرفي تفعل اليوم كتبت تعال أضعك في نص وكلما 
اشــتقت إليك أتخيلك تأتي إلي من ثنايا الســطور وددت فعل 
ذلــك حقًــا أن أجمــع بينــك وبيــن الكتابــة لأنهــا ال�شــيء الوحيــد 
الــذي يجعلنــي أحــب الحيــاة ولأنــك الحيــاة التــي تصالحــت 
معهــا بفضلــك وصــرت أحبهــا لأنــك فيهــا، وأغلقــت آماليــا دفتــر 
مذكراتها، وهي تفكر كيف تم�شي وراء قلبها والخوف يسكنه.

٭٭٭
أكــره شــعور الخــوف الــذي يمنعنــا مــن فعــل مــا نحــب 
فقــط لأننــا لا نتحمــل الخســارة، فــي الحقيقــة كل مــا نقــوم بــه 
فــي أي خطــوة جديــدة فهــو مجازفــة إمــا تنجــح وإمــا تتحمــل 
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فانــدم علــى  لذلــك إن كنــت ســتندم علــى �شــيء  خســارتها، 
عــوَض.

ُ
لــذة المغامــرة لا ت التــي لــم تقــم بهــا؛  الأشــياء 

إن الصدمــة النفســية )الجــرح النف�شــي( يعنــي حــدوث 
أذى فــي العقــل يســبب حالــة مــن الحــزن أو الكــرب أو التوتــر، 
بالطبــع تظــن أننــي أبالــغ وتتســاءل أكل مــن يصــاب ببعــض 

الحــزن يتعــرض لصدمــة نفســية؟
تمهّــل لتفهــم مقصــدي ولا تتجنــب  قــراءة المقــال لأننــي 

أعلــم بالفعــل أنــك تمــل الآن. 
فــي الحقيقــة إن الحــوادث المؤلمــة يمكنهــا أن تــؤدي إلــى 
حــدوث الصدمــة النفســية خصوصًــا إذا كان الحــدث غيــر 
متوقع كموت شــخص قريب بشــكل مفاجئ وهذا ما حدث في 

حالــة آماليــا.
أعــراض الصدمــة عديــدة ويــود المــرء حينهــا أن يتجنــب 
الأشــخاص والأماكــن وكل مــا يتعلــق بالصدمــة، أدركــت الآن 

ا دعنــي أكمــل مقالــي.
ً
لمــاذا هربــت آماليــا فــور الحــادث؟ إذ

 بالقلــق والحــزن كمــا يواجــه 
ً
يصاحــب الشــخص شــعورا

مشــاكل فــي النــوم واضطرابــات فــي الشــهية وصعوبــة التركيــز، 
ويفقــد الشــعور بالأمــان ويشــعر بمشــاعر مزعجــة ومشوشــة، 
وذكريات مريرة حية وتطفلية لهذا الحدث، كوابيس متكررة 
عــن الحــدث، عــدم القــدرة علــى التعبيــر وربمــا يصمــت لمــدة، 

وقلــق لا يــزول،
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حدوث نوبات ذعر  بالتالي يهدد حياته وسلامته.
تحدثــت لينــة عاشــور عــن مراحــل الصدمــة النفســية 

وقالــت أن الإنســان يمــر بخمســة مراحــل
بدايــة مــن مرحلــة الإنــكار لمــا حــدث وعــدم تقبلــه، مرحلــة 
الغضــب ممــا حــدث وكيــف حــدث ذلــك، مرحلــة التفــاوض، 
مرحلة الاكتئاب التي تجعل الأشخاص يبتعدون عن الحياة 
الاجتماعيــة ثــم مرحلــة الاستســلام وتظــل الصدمــة جــزءا مــن 

تاريــخ ذكريــات الشــخص أو ماضيــه.
الجميع يتعافى من خلال الدعم النف�شي حيث أن علاج 
الصدمــة ممكــن بمجــرد عمــل خطــة لتغييــر الحيــاة والم�شــي 
قدمًــا مــن أجــل التعافــي مــن الصدمــات النفســية فيحتــاج 
المريــض إلــى حــل المشــاعر التــي تجنبهــا وتفريــغ الطاقــة المكبوتــة 
داخلــه ربمــا مــن خــلال البــكاء أو أي �شــيء آخــر كمــا أن العــلاج 
الســلوكي المعرفــي الــذي يشــجعك علــى تذكــر الحــدث الصــادم 
والتعبير عن مشاعرك حيال ذلك فيزيل الحساسية للصدمة 

وتقليــل الأعــراض.
كمــا أنــه لابــد مــن تنــاول نظــام غذائــي والاكتفــاء بالراحــة 

وممارســة الرياضة والابتعاد عن أي مصدر قلق أو توتر.

٭٭٭
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»لا �ضيء يضاهي حجم الأ�ضى حين تجد مَن تميل إليه 
وتتكئ عليه فيفاجأك القدر برحيله«

)روح(
تمر الأيام سريعًا لا أعلم حقًا متى مر عامان منذ وصولي 
إلــى هنــا، إنهــا آخــر ســنة لــي فــي المرحلــة الثانويــة، عــام مــن القلــق 
والضغــط النف�شــي والتوتــر، وكلمــا قــارب موعــد الامتحانــات 
زادت الرهبــة لكــن أخــي شــهاب هنــا يجلــس معــي دائمًــا، يشــرح 
لــي مــا يصعــب علــيّ فهمــه ويحضــر إلــيّ الطعــام ويهــون مــا أمــر بــه 
حتــى أنــه كان يصطحبنــي كل يــوم لنســير قليــلا ونتحــدث كثيــرا 
ونستمع إلى الموسيقى وأركب دراجته ويتعالى صوت ضحكاتي 
من السعادة حينها ويشتري لي الحلوى وغزل البنات، مهما كبر 
ســني تلــك الأشــياء الصغيــرة التــي نفعلهــا ســويا تصنــع لــي حيــاة 
أخرى، حياة لم أكن لأشعر بها في فرنسا، العالم هناك مزيف 
جــدا والجميــع يتخفــى وراء ثرواتــه التــي يظــن أنــه يســتطيع أن 
يفعــل بهــا كل �شــيء كانــت أمــي توفــر لــي كل مــا أحتــاج إليــه لكنهــا 
لــم تفكــر يومًــا أنــي احتــاج فقــط إليهــا، أن تظــل هــي جانبــي كأي 

أم تشــعر بــي وبمــا يــدور فــي نف�شــي وتقتــرب إلــيّ، تتفقــد حالــي...
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لقــد كانــت تمنحنــي حريــة فعــل أي �شــيء لكــن هــذا لــم 
يرحني كنت أريد أن أشعر ولو مرة أنها تخاف عليّ كنت أفتقد 

الحــب وأنــا معهــا.
لــم يتبــقَ ســوى شــهر وينتهــي الحلــم ســواء بتحقيقــه أو 
بالوصــول إلــى غيــره، لا أريــد أن أفكــر فــي أي �شــيء الآن مــا يكتبــه 
الله خيــرًا حتــى إن كان عكــس رغبتــي، »إن الله لا يضيــع أجــر 
مــن أحســن عمــلا« هــمّ بهــا شــهاب فــي أذنــي عندمــا رآنــي شــاردة 
بعــض ال�شــيء، فقمــت اســتكمل درو�شــي وأنــا أقــول لــن أبــرح 
حتــي أبلــغ وسأســتطيع أن أحقــق مــا أســعى إليــه، والآن علــيّ أن 

أؤمــن بنف�شــي وأثــق فــي الله ولا أحمــل همًــا.
بالمذكــرات وكتــب  جلســت روح تنظــم المكتــب الملــيء 
المراجعــات والكثيــر مــن الــورق الآخــر ثــم قامــت بكتابــة جــدول 
هذا الأسبوع وعلقته في ركن الغرفة وأحضرت بعض الحلوى 
فكلما أنهت جزء من المذاكرة المتراكمة عليها تكافأ به نفسها.
لــم  اجتهــدت روح وبذلــت كل جهدهــا طيلــة الشــهر، 
تكــن تنــام الليــل مــن فــرط التفكيــر والأرق، لكــن مــا يصبرهــا 
أنهــا كانــت تتــوق للحظــة النجــاح، تتخيــل أنهــا تقــف وهي تحقق 
حلمهــا تلــك اللــذة فــي الوصــول تنســيك كل مــا م�شــى مــن تعــب، 
بــل تجعلــك تشــعر بالانتصــار علــى كل مــن راهــن علــى فشــلك 
، ولأن الفشــل 

ً
، وتعلــو فــي عيــن الجميــع وفــي عيــن نفســك أولا

يقودنــا إلــى النجــاح لذلــك مهمــا تعثــرت وقابلــك صعوبــات فــي 
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طريقــك وفشــلت فــي محطــة مــا فاعلــم أنهــا ليســت النهايــة وأنــك 
دائمًــا تســتطيع وحتمًــا ســتصل.

وشــهاب  روح  تجلــس  الامتحانــات  فــي  يــوم  أول  غــدًا 
ووالدها يحاولان أن يقللوا من خوفها وتوترها لكنها رغمًا عنها 
يصيبهــا القلــق مــن كل الجوانــب، وتأتيهــا هــلاوس كلمــا حاولــت 
أن تغفــو ولــو قليــلا، فقامــت تقــرأ فــي مصحفهــا وتقيــم الليــل فــي 

مناجــاة ربهــا وهــي تعلــم جيــدا أن الله لــن يضيــع تعبهــا أبــدًا..
 أنــا أثــق بــكِ يــا 

ً
رافقهــا شــهاب إلــى المدرســة وطمئنهــا قائــلا

روح اهدئي لن يتعثر أمامك أي �شيء بإذن الله وجلس شهاب 
أمــام المدرســة يقــرأ لهــا آيــات مــن ســورة يــس ويدعــو الله لهــا 
بالتوفيــق واجتــازت روح الامتحــان وخرجــت مبتســمة تراجــع 
كل مــا حلتــه مــع شــهاب الــذي ينبهــر مــن الثقــة التــي تتحــدث 
بهــا، تجعلهــا تقنــع أي شــخص أنهــا علــى صــواب وهــي بالفعــل فــي 

عينيــه دائمًــا علــى صــواب..
أسبوع الامتحانات الذي لا يمر مرور الكرام أبدًا قد مر 
وانتهــى اليــوم، ويٍ يــا شــهاب أشــعر أننــي لــم أكــن أتنفــس حقًــا 
كــم انتظــرت هــذا اليــوم ورغــم أنــه مــا زال هنــاك خــوف مــن 
النتيجــة لكننــي أشــعر أن كتفــي خاليًــا مــن الثقــل، الآن ســأنام 
طويــلا ولــن أســتيقظ بعــد ســاعتين مــن النــوم لأذاكــر لا أصــدق 
أننــي بالفعــل قــد انتهيــت مــن لعنــة هــذه الســنة التــي أخــذت 
منــي صحتــي وراحتــي وكل وقتــي، أحمــد الله كثيــرًا أنهــا انتهــت ثــم 
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احتضنــت شــهاب وهــي تشــكره أنــه ظــل جانبهــا وتتمنــى مــن الله 
ألا يفارقهــا حتــى المشــيب.

بعد أن عادا إلى المنزل طلبت روح من والدها أن تذهب 
للتصوير وحدها اليوم لأن شهاب كان لديه موعد وهي لا تريد 
أن تضيع لحظة الحماس هذه، وافق والدها وكانت هذه المرة 
الأولى التي تنزل بها روح شوارع الاسكندرية في المساء وحدها، 
لســوء الحــظ صادفهــا أربعــة شــباب كان يبــدو أنهــم يتعاطــون 
ــا حينمــا ســمعت أحدهــم 

ً
شــيئًا مــن المخــدرات، وارتجفــت خوف

يتحــدث ملقيًــا الحديــث إليهــا، وأكملــت الســير وهــي تحــاول أن 
تخفــي خوفهــا، وأخرجــت هاتفهــا تتصــل بشــهاب وأخبرتــه أن 

يأتيها وأنها خائفة أن يســيروا وراءها وبالفعل قد حدث..
ظلــت تم�شــي وهــم وراءهــا حتــى لحــق بهــا أحدهــم وحــاول 
أن يمســك يديهــا ويتقــرب بجســده إليهــا ولــم يــأتِ شــهاب إلــى 
الآن، نفرتــه روح وحاولــت أن تفلــت مــن بيــن يديــه لكنــه كان 
يقبــض علــى يديهــا بقــوة، صرخــت لعــل أحدهــم يأتــي وينقذهــا 
لكــن لــم يســاعدها أحــد وأخــذوا يقولــون تســتحق ذلــك انظــر 
مــاذا ترتــدي ›رغــم أنهــا كانــت ترتــدي فســتانًا يصــل لركبتيهــا‹ 
وكأن المــروءة لــم تعــد بيــن البشــر وأصبحــت القلــوب مليئــة 

بالخســة والدنــاءة.
ضربته بقدميها فوقع أرضًا وحينها رآها شهاب وأمسك 
بــه يلكمــه فــي وجهــه وعلــى جســده لكــن ألتــف حولــه أصدقــاؤه 
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الثلاثــة وأمســكوا بشــهاب يضربــوه وطعنــه أحدهــم فــي صــدره 
مــرات ومــرات ثــم هربــوا جميعهــم.

ظلــت  منــه،  تســيل  الدمــاء  تــرى  وهــي  وصرخــت روح 
تصــرخ إلــى أن جــاء شــابٌ يناهــز عمــره الثلاثــة وعشــرين عامــا 

أخــذ شــهاب وذهبــا بــه إلــى المشــفى..

٭٭٭
تخيــل معــي عزيــزي لــو كان هــذا الــذي طعــن شــهاب ومــن 
معــه لا يتناولــون هــذه العقاقيــر وفــي كامــل قواهــم العقليــة هــل 

كانــوا ســيفعلون ذلــك؟ بالطبــع لا.
فــي  فــي الحقيقــة إن أخطــر مــا يهــدد الكيــان البشــري 
عصرنــا هــذا هــو انتشــار تعاطــي المخــدرات؛ فإنهــا تفســد العقــل 
بغيــة الابتعــاد والهــرب مــن حالــة الوعــي والإدراك للواقــع الــذي 

يعيــش فيــه.
ــت 

َ
حُل قــد  مشــاكله  بــأن  الإنســان  يشــعر  البدايــة  فــي 

ويعيــش فــي أوهــام وأحــلام زائفــة بينمــا يتــرك الحقيقــة ضائعــة 
وإذا اســتمعنا إلــى شــخص يتنــاول هــذه العقاقيــر لوجدنــا أنــه 

يعيــش كأنــه فــي حلــم يتخبــط فيــه.
عــادة مــا يقبــل الإنســان تعاطــي المخــدرات تحــت تأثيــر 
عوامل نفسية أو اجتماعية أو أي عامل له انعكاسات سلبية 
علــى شــخصية الفــرد وانفعالاتــه كمــا أن أغلــب المدمنيــن هــم 
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من أصحاب الشخصية المفككة أو السلوك السيكوباتي كما 
ذكــر ذلــك د. أحمــد هــارون.

بيــن الشــباب والفــراغ  وبســبب عــدم وجــود وعــي كافٍ 
الروحــي والإيمانــي يفتــش الشــباب عــن المخــدرات وإنهــا ذات 
تأثير قوي على المخ والذي يتكون من آلاف الملايين من الخلايا 
العصبيــة تنقــل نبضــات عصبيــة علــى هيئــة تيــار كهربائــي مــن 
جــزء معيــن مــن المــخ إلــى جــزء آخــر ويتــم الاتصــال بيــن هــذه 
الخلايــا عبــر فجــوات تســمى المرســلات العصبيــة وعندمــا تثبــت 
المواد الكيميائية عبر الفجوات تحمل معها رسالتها العصبية 
فترســل إشــارة مــن جديــد إلــى الخليــة المجــاورة وهكــذا تنتقــل 
الإشــارات والــذي تفعلــه المخــدرات أن توقــف مــرور التيــارات 
العصبية على خلايا الدماغ مما يجعل الإنسان يشعر بحالة 

اللاوعــي وعــدم الإدراك بمــا يــدور حولــه.
كمــا أن لهــا أضــرار ونكســات عضويــة شــديدة تدمــر 
خلايــا الجســم وأعضائــه كمــا أثبتــت أبحــاث جامعــة واشــنطن 
التــي أجراهــا دكتــور أغوزكســيو، بالتالــي إن إدمــان المخــدرات 
يكــون ســبب فــي زيــادة الإصابــات بحــوادث وزيــادة جرائم القتل 

والعنــف والســرقة وغيرهــا.

٭٭٭
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»أنا وقلبي وحيدان الليلة تعساء جدًا منذ مدة طويلة 
-تحديدًا- منذ غاب عنا شذى عطرك«

)زين(
مــا رآنــي أحــد ابتعــد عني، وأنا 

َّ
منــذ الصغــر وأنــا أعانــي فكل

فــي المدرســة لــم أتعــرف علــى شــخص واحــد يكــن لــي رفيقــا كلمــا 
كنت أحاول أن أقترب منهم كنت أشعر أنني منبوذ بينهم رغم 

أننــي ليــس لــي أي ذنــب فــي شــكلي الــذي ينفــرون منــه.
وفي المنزل كلما كان يزورنا أحد يظل يتساءل لماذا أنا من 
بين إخوتي الذي أصبت بهذا وكيف والكثير من الكلمات التي 
كانــت تؤذينــي، حتــى العائلــة لــم تكــن تريدنــي مــن الأســاس ولــم 
يشــعروا بــي ولــو مــرة واحــدة أو يفكــروا بشــأني قليــلا »المجــروح 

من عائلته لا يشــفى أبدًا«
كنــت أبكــي كثيــرًا وترمقنــي أمــي بنظــرات احتقــار وتقــول 
لــي الرجــال لا يبكــون، حقًــا هــذا كل مــا يهمــك فقــط! لــم يخطــر 
ببالــك أن تعرفيــن ســبب بكائــي وعزلتــي فــي غرفتــي أيــام وليــالٍ.

ــا إن مــت وقولتهــا لــي 
ً
أنــتِ حتــى لــم يكــن يشــكل لــكِ فارق

ذات يــوم أنــكِ تكرهيــن اليــوم الــذي أنجبتنــي بــه، كيــف لهــذا 
القلــب أن يرقــد بــاردًا هكــذا!
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أمــا أبــي كان لا يعتبرنــي ابنًــا لــه مــن الأســاس ولــم يكتــرث 
لأي �شــيء يخصنــي كأننــي ليــس لــي وجــود.

 تعاقبونني على ماذا؟ 
أتعيبون الخلق أم الخالق؟

أين عقلكم الذي تغيب؟
وأين قلوبكم وأنتم تعاملوني بكل هذه القسوة؟

أمي لم أشعر يومًا أنها أم لي..
كنت أسألها ألم تحمليني تسعة أشهر في جوفك؟

ألم ينفطر قلبك عليّ وأنا أعاني؟
لا �شــيء أصعــب مــن أن يجهــل أهلــك أنــك تحتــاج إليهــم 
يدمــروك  فــي الوقــت الــذي تتمنــى أن يحتويــك بــه أحدهــم، 
بقســوتهم فــي حيــن أنــك تــود أن ترتمــي بيــن أضلعهــم وأن تحظــى 

فقــط بعنــاق منهــم هــذا الــذي مــا لــم تجربــه مــن قبــل.
كنت أترك المنزل على أمل أن أجد شخصًا واحدا يقبل 
بي لكن العالم خارج المنزل كان أكثر وحشية من داخله وكانت 
نظراتهــم لــي تفتــت مــا تبقــى مــن مشــاعري كنــت أنظــر إلــى نف�شــي 
فأجد أن كل �شيء يلتهمني من الداخل كما قال عمرو أشرف 

»كل �شيء خارج حدود غرفتي مؤذي.«
مَن يستطيع أن يتحمل شعوره الدائم أنه غير مرغوب 

به في أي مكان وبين الجميع؟
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آهٍ نــور فقــط أحبتنــي كمــا أنــا وبــكل عيوبــي وكانــت دائمًــا 
تخبرنــي أن شــكلي مختلــف لا يشــبه أحــد وهــذا �شــيء يميزنــي 
وعلــى الجميــع أن يقتنــع بذلــك وإن لــم يقتنعــوا فــلا يهــم، لا يهــم 
قدر نف�شي وأعززها حتى يقدرني الجميع 

ُ
سوى أن أقتنع أنا وأ

كمــا أنا.
 عندمــا تنظــر إلــيّ، منــذ أحبتنــي 

ً
كنــت أرى نف�شــي جميــلا

وهي مرآتي أرى من خلالها كل الحياة من منظور آخر لم أكن 
أعلــم أنــه موجــود ســوى معهــا.

كانت تنبت في جروحي زهورًا وتداوي ندوب قلبي، دائما 
كانــت تقــول لــي أنهــا تحبنــي وتكررهــا كثيــرًا، وتخبرنــي أن جميــع 
الأوقــات تكفــي عندمــا نكــون ســويًا،  حتــى أصبــح كل شــعور بــي 
لهــا، وكل العالــم أصبــح لا يعنــي لــي دونهــا، عندمــا كنــت أحكــي 
لهــا عــن العالــم الــذي لا يقبــل بــي كانــت تقــول »إن كنــت أســوء 
شــخصًا بالعالــم فأنــا أرغــب بــك« كانــت كلماتهــا بمثابــة اعتــذار 
عــن كل مــا يؤذينــي، كنــت أتــرك كل �شــيء وأذهــب إليهــا كأنهــا 

مأمنــي مــن بيــن هــذا الهــراء الــذي يحــدث..
أخــرى  تــارة  ونبكــي  تــارة  نضحــك  عــدة  ليــالٍ  قضينــا 
ونصمت معًا، لم تكن تفعل شيئا إلا ونتشاركه سويا لكن في 
نهايــة المطــاف لــم يعــد يبقــى ســوى ذكريــات عالقــة بــي منــذ أن 

غابــت عنــي.
٭٭٭



75 وهن

أسوء عدو للإنسان ذكرياته..

شــاهدت فيلمًــا قصيــرًا ذات مــرة كان يحكــي عــن الحيــاة 
فــي عالــم آخــر يكــون فيــه الجميــع دون ذكريــات ويأخــذون 
نوعًــا مــن الأدويــة يجعــل مشــاعرهم لا تتحــرك، لا تلامــس بيــن 
الجنســين، الحاكــم يختــار مَــن يتــزوج مــن مَــن، بعــد أن ينهــي 
الطــلاب دراســتهم الحاكــم أيضًــا يختــار مهنــة لــكل منهــم، كل 
�شــيء مفــروض عليهــم، العلاقــات بــلا عنــاق ولا قبلــة، لا وجــود 
للحــب مــن الأســاس، إلا شــخصًا واحــدًا يحمــل كل الذكريــات 
مــن آلاف الســنين، يفهــم معنــى الحــب ويقدســه، وبهــذا يورثــه 
للــذي ســيأتي بعــده، أذهلتنــي الفكــرة فــي البدايــة لكــن كانــت 
نهايتــه واقعيــة بالنســبة لــي، حينمــا تــم اختيــار حامل الذكريات 
الجديــد وفهــم أن هنالــك الكثيــر مــن المشــاعر لــم يذقهــا بعدهــا 
قــرر ألا يأخــذ ذلــك الــدواء تعلــم مــاذا حــدث؟ يومًــا وراء يــوم 
دق قلبــه لصديقتــه شــعر أنــه يحبهــا وحيــن رآهــا قبّلهــا وحينهــا 

صــاح بهــم أن يعيــدوا لــكل شــخص ذكرياتــه.
قصــة الفيلــم أن الذكريــات التــي نظنهــا  المغــزى وراء 
ــا فــي حياتنــا لــن يكــون للحيــاة معنــى دونهــا، هــي 

ً
-بجهــل منــا- مأزق

جــزء مــن ماضيــك وأنــت جــزء منهــا.
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يطــوف فــي ذهنــي أغنيــة لأم كلثــوم »وافتكــرت فرحــت 
ويــاك قــد ايــه وافتكــرت كمــان يــا روحــي بعدنــا ليــه بعــد مــا 
صدقــت إنــي قــدرت أن�شــى، بعــد مــا قلبــي قــدر ينســاك ويق�شــى 

جــام فــي لحظــة وفكرونــي كانــوا ليــه بيفكرونــي«
 لكننــي حتــى لــم أســتطع أن أقنــع قلبــي أن ينســاكِ ولــم 

تــزره القســوة لطالمــا أنــكِ داخلــه.
قــرر زيــن أن يذهــب إلــى القاهــرة لأنــه يعلــم جيــدًا أن 
والدتهــا لــن تذهــب بهــا إلا لمنــزل جدتهــا وقــد أخبرتــه مســبقًا أنهــا 

تريــد أن تســتقر هنــاك.
وأحضــر حقيبتــه ولــم يعقــب علــى قــراره أحــد مــن المنــزل 
بل شعر زين أنهم سعداء أنه سيرحل من المنزل، على أي حال 
هــو الآخــر لــم يعــد يتحمــل البقــاء معهــم، ذهــب زيــن إلــى القاهــرة 
لكنــه لا يعلــم عنــوان منــزل جــدة نــور والقاهــرة ليســت غرفــة 
وصالــة حتــى يســتطيع أن يعثــر عليهــا بــل إن الأمــر ســيتطلب 

الكثيــر مــن الوقــت والجهــد.
ومنــذ أن وصــل وهــو يبحــث عنهــا فــي كل مــكان ولكنــه لا 
يجدها، كلما يطوف في شارع يجد صوت محمد عبدالرحمن 
فــي أذنيــه وهــو يقــول » يــا مَــن هــواه أعــزّه وأذلنــي كيــف الســبيل 
إلــى وصالــك دُلنــي« ولا ينجــو مــن عــدم تقبــل العالــم لــه وهــذه 
المرة نور ليست هنا فلا يجد من ينظر إليه ليرى نفسه جميلا.
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خــلال ثلاثــة أشــهر مــن البحــث عنهــا فــي أنحــاء المحافظــة 
قــد تعــرض زيــن للكثيــر مــن المضايقــات وكان يجلــس أيامًــا فــي 

المنــزل لا يخــرج منــه لا يكتــرث ل�شــيء ويدخــن بشــراهة.
لــو أن الجميــع كان تعامــل معــه كأي مــرض يصيــب 
الإنســان لمــا وصلنــا إلــى هنــا، منــذ أن وُلِــد زيــن وهــو مصــاب 
بالبهــاق فــي وجهــه ويديــه وجســده بأكملــه، فــي القديــم كان مَــن 
يصاب بذلك المرض يلقونه خارج البلاد، والآن يتنمرون على 

مــن يصــاب بــه!
  البهــاق هــو مــرض مكتســب عَرَضُــه الوحيــد، هــو بقــع 
فاتحــة اللــون علــى الجلــد، إن نســبة انتشــار المــرض هــي واحــد 
فــي المئــة بيــن مجمــوع الســكان فــي جميــع أنحــاء العالــم، يبــدأ 
المــرض لــدى أكثــر مــن خمســين بالمئــة مــن المصابيــن قبــل جيــل 

العشــرين.
ظهــر منــذ القــدم وكان هنــاك تحفــظ فــي كل الحضــارات 
من حاملي المرض، وفي الغالب كان يتم نفيهم خارج المجموعة 
السكانية، ويكون سبب الإصابات تضررًا بالخلايا الميلانينية 
بالخلايــا المنتجــة للميلانيــن – مــادة اللــون للجلــد، يكــون هنــاك 

نقص بالميلانين بسبب نقص الخلايا الميلانينية.
تكــون أعــراض البهــاق كالتالــي: بقــع فاتحــة اللــون تميــل 
للأبيــض – كالحليــب، قــد تظهــر أعــراض البهــاق فــي أي مــكان 
فــي الجســم، ولكنهــا فــي الغالــب تظهــر فــي بدايــة المــرض فــي محجر 
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العيــن، أو الركبتيــن أو قــد تظهــر فــي مناطــق احتــكاك أخــرى، 
.
ً
ويكــون انتشــارها عــادة متماثــلا

يظهــر البهــاق بشــكل أوضــح فــي الوجــه وعلــى ظهــر اليــد، 
عنــد التقــدم فــي العمــر تكــون الإصابــة ثابتــة لفتــرة معينــة، 
 Focal( وتتقــدم ببــطء مــع الوقــت، ولكنهــا تبقــى أحيانًــا إصابــة
vitiligo(أو فرعيــة، أو موجــودة فــي مناطــق عــدة – بهــاق عــام 

.)Universal( منتشــر  أو   )Generalized(
تظهر أحيانًا هالة فاتحة اللون حول شامة في الجسم، 

وتظهر أعراض البهاق المميّزة عند تزايد هذه أحيانًا.
هــي كــون  إن النظريــة المقبولــة لتفســير مــرض البهــاق، 
وذلــك لترافــق  ســبب المــرض متعلقًــا بعمليــة مناعــة ذاتيــة، 
المرض مع العديد من الأمراض الأخرى ذات الخلفية المناعية 

الذاتيــة.
يكون البهاق أكثر وضوحًا لدى أصحاب الجلد الغامق، 
فــي  يبــدأ البهــاق بشــكل عــام   وذلــك بســبب تبايــن الألــوان، 
منطقة مكشــوفة من الجســم، بعد التعرض لصفعة شــمس 
في الربيع أو إصابة، تختلف الإصابات في حجمها لتتفاوت بين 
مليمتــرات قليلــة إلــى مســاحات واســعة، وتكــون الحــدود حــادة 
مــع أطــراف مفرطــة اللــون، لا يصاحــب البهــاق أي اضطــراب 
آخــر، لكنــه مــن الشــائع حدوثــه نتيجــة اضطــراب انفعالــي، لا 
يوجــد إثبــات علــى أن البهــاق يعــود إلــى عامــل نف�شــي، كمــا أنــه 



79 وهن

لا يوجــد أي أســاس للافتــراض بــأن البهــاق يترافــق مــع عمليــة 
خبيثــة )ســرطانية( كامنــة.

٭٭٭



80 وهن

ا كتبي وهاتفي وأنتظر طيفك 
ً
»أجلس في فرا�ضي مغلق

الذي لن يأتي أبدًا«

)مريم(
أحن ملاذ أنت يا جدي كنت أذهب إليك حينما ترهقني 
الحياة فيحلو بك قبحها، لكن الموت لا يعرف عزيزًا ولم أفكر 
أننــي سأســتيقظ يومــا ولا أجــدك! لطالمــا تمنيــت أن تبقــى معــي 
حتــى ترانــي بكليــة الطــب كمــا كنــت تريــد.  كنــت أقــرب إلــيّ مــن 
روحــي، كنــت الملجــأ الوحيــد، مــا زلــت أتذكــر كلماتــك حينمــا 
وتحمينــي حتــى مــن  كنــت تداعبنــي وتحملنــي بيــن ذراعيــك، 
نســمات الهــواء، لقــد تحطمــت بفراقــك يــا جــدي ولــو تعلــم فأنا 
تائهة منذ تلك الليلة اللعينة حين طرقت بابك لأتحدث إليك 
وأحكــي لــك مــا حــدث، وأخبــرك أننــي أتممــت أول عــام لــي بكليــة 
الألســن، واجتــزت الســنة بامتيــاز، وقــد تبقــى خطــوات قليلــة 
علــى حلمــك أن ترانــي كمــا تمنيــت، لــم يخطــر ببالــي لوهلــة أنــك 
ســترحل وتتركنــي وحيــدة! حفيدتــك انقســم قلبهــا إلــى نصفيــن 
منذ ذلك الحين يا فقيد روحي، تمنيت أن تظل جواري دائما 
ولا ترحــل، كنــت أفيــق مــن نومــي لأجــدك أمامــي تنتظــر حتــى 
أســتقيظ ونذهب للبســتان ســويًا، لم يتبقَ لي منك إلا بضعة 
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ذكريات عالقة برأ�شي أحفظها عن ظهر قلب، أدعو الله دائما 
لك وأذهب إلى قبرك وأبكي وأحكي لك كيف أن الحياة صارت 

حتمَــل دونــك
ُ
لا ت

ظل عقلي غير مدرك لما يحدث، كيف مات؟ 
أحقًا لم أعد أراه ثانية؟

ألن يتحدث معي مجددا؟
ألن أذهب إلى المنزل فأجده؟

 ولا يريــد 
ً

لا لا أنتــم تمزحــون ربمــا يكــون غاضبــا منــي قليــلا
أن يرانــي الآن لكنــه لــن يرحــل ويتركنــي أبــدًا 

قل شيئا يا أبي أرجوك قل أنهم يكذبون وأنه لم يفارق 
الحياة بربك يا أبي لا تقل أنه مات هو لم يخبرني أنه ســيرحل 

ولــم يخبرنــي مــاذا علــيّ أن أفعــل بعد رحيله!
قالــت مريــم تلــك الكلمــات وهــي تبكــي تتوســل إلــى والدهــا 
أن تراه لتتحدث معه وتخبره عما يقولون عنه، ظلت أشهر لا 
تصــدق أنــه قــد مــات، تذهــب إلــى غرفتــه وتبحــث عنــه فــي المنــزل 
وتجلس في سريره على أمل أن يأتي. كانت تصرخ بوجه كل من 
يقول لها أن الميت لا يعود، لا أحد يفهم كل الإرهاق النف�شــي 
الــذي وصلــت لــه وأنهــا تحــاول مــرارا أن تقنــع عقلهــا ليصــدق 
ويتجــاوز ألــم موتــه الــذي يأبــى أن يخــرج مــن داخلهــا، لا أحــد 

يفهــم كــم الحــزن والتعــب وشــعورها بالوحــدة الــذي يســكنها.
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يّل إليها ب�شيء يم�شي 
ُ
كانت تجلس مريم في سريرها ثم خ

سريعا وتكرر ثانية فقامت من سريرها تنظر بتمعن فلم ترى 
له أية ملامح فاستعاذت بالله وجلست تقرأ القرآن. 

لكن الأمر يزداد كثيرا وحين ذهبت إلى أهلها لم يصدقوا 
حديثهــا وهــي حتــى لا تعلــم مــاذا تقــول ومــا هــذا الــذي يحــدث لها 

ولماذا لا يظهر إلا لها..
لم يقتصر الأمر على شخص واحد يظهر لها بل إنهم كل 

يوم يتكاثرون وهي ليس بيدها حيلة.
ــن 

ّ
لا أعلــم مــن أيــن حــل بــي كل هــذا ولا أدري كيــف تمك

منــي ، أنــا لســت علــى مــا يــرام هنــاك غصــة تنهشــني مــرارًا، ولا 
لــم يعــد لــدي القــدرة أن أقــاوم،  أعــرف كيــف أنجــو منهــا، 
م داخلي وتهدم جميع رغباتي تجاه الحياة، 

َ
قا

ُ
هنالك حروب ت

أمــام هزائمــه منكســرًا؟ ألا  أشــعرت يومًــا كيــف يقــف المــرء 
يكفي أن يم�شي الإنسان وحيدًا مع آلامه ولم يكترث له أحد؟ 
لقــد ســيطرت علــيّ تلــك الندبــات ولــم أســتطع حتــى أن أبــوح 

بذلــك، أنــا الآن غارقــة فــي أوجــاع لا مثيــل لهــا. 
لا يوجــد داخلــي ســوى بقايــا روح يحتلهــا الآنيــن، أشــعر 
كأنــي عالقــة مــا بيــن المــوت والحيــاة، لا أعلــم أيــن المهــرب مــن 
كل هــذا، قلبــي لــم يعــد بــه جــزء واحــد إلا وقــد تحطــم، فــي كل 
لحظــة تمــر أشــعر ب�شــيء يمــزق روحــي وهــم يلاحقونــي، ســأهلك 

بســببهم ..
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مَــن يتحمــل قلقــي المفــرط، تشــتتي الدائــم وخوفــي الــذي 
يســكن داخلــي ولا يــزول؟

على أمل أن نحظىٰ ببعض الطمأنينة يا الله.

جد 
َ
»أن أم�ضي دون قلقٍ أو توجسٍ يُضعف كاهلي، أن ت

روحي سكينتها وتهدأ، آمين«

هدير علاء.

ثــم قامــت صفــا لتبحــث عمــا يحــدث لهــا حتــى قــرأت أن 
كل تلك الأعراض التي تحدث لها ما يسمى بالفصام »ذهان‹‹

٭٭٭
صام

ُ
 )أو: الانفصام العقلي – Schizophrenia( الفـ

الشــخص  طريقــة  يشــوه  الدمــاغ  فــي  حــاد  اضطــراب 
التعبيــر عــن مشــاعره،  التصــرف،  التفكيــر،  المصــاب بــه فــي: 
النظــر إلــى الواقــع ورؤيــة الوقائــع والعلاقــات المتبادلــة بينــه 
وبيــن المحيطيــن بــه، الأشــخاص المصابــون بمــرض الفصــام 
)وهــو المــرض الأصعــب والأكثــر تقييــدا مــن بيــن جميــع الأمــراض 
النفســية المعروفة( يعانون بشــكل عام، من مشــاكل وظيفية 

فــي المجتمــع، فــي مــكان العمــل، فــي المدرســة وفــي علاقاتهــم.
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الخــوف  بــه  للمصابيــن  الفصــام  مــرض  يســبب  قــد 
يــلازم  الفصــام هــو مــرض مزمــن،  علــى النفــس،  والانطــواء 
لكــن يمكــن  لا يمكــن معالجتــه،  المصــاب بــه طــوال حياتــه، 
الســيطرة عليه بواســطة العلاجات الدوائية المناســبة، فليس 
الفصام انفصاما في الشــخصية، بل هو عبارة عن اضطراب 
نف�شي،  )ذهان – Psychosis( لا يستطيع الشخص المصاب 
بــه التفريــق بيــن الواقــع والخيــال. وقــد يحــدث أحيانــا أن يفقــد 

شــخص مصــاب باضطــراب نف�شــي ارتباطــه بالواقــع.
يهيــأ للمصابيــن بمــرض الفصــام أن العالــم المحيــط بهــم 
مركــب مــن خليــط كبيــر مــن الأفــكار، المناظــر والنغمــات. وقــد 
يكــون الســلوك المميــز للأشــخاص المصابيــن بمــرض الفصــام 
غريبا جدا، بل مرعبا أحيانا، التغيير المفاجئ الذي يحدث في 
شــخصية المريــض، أو فــي ســلوكياته، والــذي يجعلــه يفقــد أيــة 

صلــة مــع الواقــع، يســمى »المرحلــة الذهانيّــة«
فيصــاب الشــخص بانعــدام الإحســاس أو التعبيــر عــن 
المشــاعر، أفــكار وحــالات مزاجيــة لا تتــلاءم مــع الوضــع القائــم 
)مثــلا، الإجهــاش بالبــكاء بــدلا مــن الضحــك عنــد ســماع نكتــة(

هناك عدة أنواع للفصام:
الذيــن  الأشــخاص  زورانــي(:  المطاردة)فصــام  فصــام 
يعانون من فصام المطاردة يكونون غارقين في أوهام عن أنهم 
ملاحقون من قبل شخص آخر أو طرف معين ومع ذلك تبقى 
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طريقــة تفكيرهــم وكلامهــم عاديــة جــدا.
الأشــخاص المصابــون بهــذا النــوع  فصــام لا منتظــم: 
مــن الفصــام يعانــون مــن الشــعور بالارتبــاك ومــن مشــاكل 
فــي الاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن كمــا يعانــون مــن الــكلام 
المتلعثــم وغيــر الواضــح مــع الآخريــن فيظهــرون كأنهــم عديمــو 

المشــاعر وربمــا يفعلــون تصرفــات غيــر ملائمــة وســخيفة.
فصــام متبقــي: هــذا النــوع تكــون أعراضــه تتقلــص علــى 

الهلوســة والأوهــام كمــا يحــدث فــي حالــة مريــم.
تحــدث  التــي  التغييــرات  مــن  تبــدأ  الفصــام  أعــراض 
تلــك التغييــرات  فــي شــخصية المريــض وقدراتــه علــى إظهــار 
الارتبــاك  ثــم تبــدأ الأوهــام والهــلاوس،  فــي أوضــاع مختلفــة، 
والبلبلــة الخاصــة بالفصــام فيقــوم الشــخص بتركيــب جُمــل 
غيــر منطقيــة أو كلمــات غيــر ذات معنــى، كمــا يتصــف ببــطء فــي 
الحركة، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، ينعدم الاحساس 
عن المشاعر كما يقوم بالانسحاب من الحياة العائلية، حياة 
المجتمع والنشاطات الاجتماعية، نقص في الطاقة، نقص في 
الدافعيــة، فقــدان المتعــة أو الاهتمــام بالحيــاة، عــادات صحــة 
ســيئة وعناية منقوصة، مشــاكل في الأداء الوظيفي، ســواء في 

المدرســة أو فــي مــكان العمــل أو فــي نشــاطات أخــرى.
المزاجيــة )المــزاج المتقلــب – الحــزن حتــى الاكتئــاب أو 

أو حــالات مزاجيــة متقلبــة( الفــرح، 
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فتــور الشــعور )جمــود( – حالــه يبقــى فيهــا الشــخص فــي 
نفــس الوضعيــة بشــكل دائــم لفتــرات زمنيــة طويلــة جــدا.

أســباب الفصــام: يمكــن أن يصــل الشــخص بــه ســبب 
الوراثــة، أو عمليــات كيميائيــة فــي الدمــاغ وخلــل فــي بنيــة المــخ 

وهــذا مــا أرجحــه.
تقليــل  إلــى  الفصــام  عــلاج  يهــدف  الفصــام:  عــلاج 
الأعــراض، تخفيــف حدتهــا وتقليــص احتمــال تكــرار الفصــام، 
أو رجــوع الأعــراض مــن جديــد عــن طريــق المعالجــة الدوائيــة، 
المعالجــة النفســية، التأهيــل الــذي يتركــز فــي تطويــر المهــارات 
الاجتماعيــة والتدريــب علــى الاندمــاج وأداء المهــام والتعايــش 
قدر الإمكان، كما أن مجموعات الدعم من الأهل والأصدقاء 
أكثــر مــا يســاعد الشــخص المصــاب بــه، كمــا أن هنــاك معالجــة 
بالتخليج الكهربائي ومعالجة نفسية في نسيج الدماغ إذا لزم 

الأمــر.

٭٭٭
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»ربما تعلن الحياة الصلح معنا ولو مرة واحدة ويحدث ما 
يتلهف له قلبنا«

)سليم(
كأن الأشــياء تمــر فــوق صــدري ببــطء، كأننــي أحمــل ثقــل 
العالــم فــي قلبــي، روحــي عارمــة بدمــار هائــل لا مثيــل لــه، الأمــر 
خائــف  لقــد تمكــن منــي اليــأس،  أصعــب مــن مجــرد حــزن، 
مــن أن أحــاول مــرة ثانيــة وعندمــا يكــون بينــي وبيــن الوصــول 
خطــوة ولا أصــل، كلمــا كنــت أحلــم ب�شــيء كنــت  أراه يفلــت 
مــن بيــن أصابعــي حتــى انتهــى عمــري فــي توديــع كل مــا لم أحصل 
عليــه، أنــا مــن هــؤلاء العالقــون بيــن ال�شــيء وضــده، الاكتــراث 
واللامبــالاة، الشــعور واللاشــعور، الحــزن هــو ال�شــيء الوحيــد 
لا أتذكــر لحظــات الســعادة التــي مــرت  ضــده،  الــذي لــم أرَ 
ــت عنــي ورحلــت منــذ مــدة، لــم يعــد 

ّ
علــيّ، حتــى ابتســامتي تخل

يهمني كيف يراني البشر، وكيف بهتت ملامحي، أصبح وجهي 
شــاحبًا، أســفل عينــي يعــمُ الســواد، لــم أنتبــه إلــى وزنــي الــذي 
أنعــدم، ولا إلــى تســاقط شــعري، ورعشــة يــديّ الدائمــة، هــذا 
الســواد ينبعث من داخلي، أنا شــخص ســوداوي، ســجين بين 
جــدران غرفتــي، هزيــل للغايــة، يبــدو أننــي نســيت كيــف يم�شــي 
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ومَــن هــذا الــذي أصبحــت عليــه؟  أيــن أنــا؟  الإنســان أيامــه، 
كيــف صــارت بــي السُــبل إلــى أن أنظــر فــي المــرآة ولا أعرفنــي! مــا 
لتلــك الحيــاة حــادة وســاخطة علــيّ كأنهــا تتلــذذ حيــن يحتلنــي 
الألــم، مــا كنــت يومًــا هــذا الشــخص، لا أعلــم كيــف وصــل بــي 
الحال إلى هذا الحد من نوبات الحزن، صرت حتى لا أفكر في 
أمــي ولا نف�شــي، إلــى متــى ســأظل مغلقًــا بــاب غرفتــي علــى نف�شــي 

كمــا أغلــق العالــم بابــه فــي وجهــي!
لــم أكــن ضعيفًــا يومًــا وعلمتنــي أمــي أن أقــف فــي وجــه 

الحيــاة حتــى أصــل.
كيف فقدت تلك القدرة وهربت أبكي خيبتي؟

أنــا الــذي يعــرف عنــي أننــي بشــوش دائمًــا حتــى فــي أصعــب 
أوقاتي

كيف عبست كل هذه المدة؟
هذا ليس أنا ولست راضيًا عن حالي الآن وعليّ أن أفعل 
شــيئًا يعيدني لحال أفضل مما أنا عليه ويعيد لمعة الحياة في 

عيني من جديد كي أم�شي دون تعثر.
وأشــد  نوبــة اكتئابــي هــذه المــرة أصعــب مــن أي مــرة، 

قســوة ممــا م�شــى لكــن يكفــي هــذا القــدر مــن الحــزن.
قمــت مســرعا أفتــح شــباك غرفتــي ليتســلل الضــوء إليهــا 
بعد أن غاب، أعدت تنظيمها من جديد، قمت بتغيير الكثير 

مــن الأشــياء بهــا: لــون الحائــط، مــكان الســرير والمكتبــة،
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تغييــر المــكان الــذي نعيــش بــه أو علــى الأقــل صنــع أشــياء 
جديــدة داخلــه يشــعرنا بالرضــا والراحــة.

عزمــت أن أم�شــي طريقــي مهمــا تعثــرت، وقلــت لنف�شــي 
أن حلمًــا ضــاع منــي لكــن هنــاك الكثيــر مــن الأحــلام يمكننــي 

تحقيقهــا الآن
القاعدة المعروفة » إن لم تنجح الخطة »أ« فالأبجدية 

ا«
ً
تمتلك ثمانية وعشرين حرف

قالت لي صديقتي )ريم( ذات مرة »ال�شيء الذي يحزنك 
إن لم يكن يؤثر في حياتك على مدار خمس سنوات قادمة فلا 

تحزن عليه سوى خمس دقائق فقط »
معــادلات الحيــاة لا تســير كمعــادلات الهندســة الوراثيــة 
التــي تكــون النتيجــة معروفــة ولا يُحتمَــل أن تتغيــر، معــادلات 

الحيــاة تفــوق كل توقعاتنــا دائمًــا.
ذهبت إلى أمي وأخبرتها أنني قررت أن أعمل في المحاماة 
وأن هــذا أفضــل لــي، وافقتنــي أمــي فــي قــراري ورحبــت بــه داعيــة 
الله لــي بتيســير الأمــور ومنحتنــي الكثيــر مــن كلمــات الدعــم التــي 

زادت من حماســتي.
إن كلمــة واحــدة تأتيــك مــن أهلــك تكــون لــك بمثابــة 

الدنيــا.

٭٭٭
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إذا لــم يتمكــن )ســليم( مــن الخــروج مــن نوبــة اكتئابــه 
تخيــل إلــى أيــن كان ســينتهي بــه الأمــر؟

قــاس وعصيــب قــد يشــكل عبئًــا  إن الاكتئــاب مــرضٌ 
 وإن لــم تتــم معالجتــه قــد يتدهــور إلــى حــد العجــز، كمــا 

ً
ثقيــلا

أنــه ثانــي الاضطرابــات النفســية انتشــارًا، ويــؤدي إلــي مشــاكل 
عاطفيــة وســلوكية وصحيــة ولــه الكثيــر مــن المخاطــر مثــل 
الانتحــار، والادمــان علــى الكحــول كمــا فعــل )ســليم( حينمــا  

 علــى وظيفــة.
َ
لــم يحــظ

إن المعانــاة التــي تســبب الاكتئــاب النف�شــي أصعــب مــن 
أي اضطرابــات نفســية أخــرى..

٭٭٭
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» معاناة نتيجة «

قــد تشــعر أنــك غيــر مقبــل علــى الحيــاة، لا تريــد الاختــلاط 
مع من حولك وتفضل العزلة والاستسلام لليأس هنا فعليك 
أن تنتبــه لأنــه قــد يــؤدي بــك الأمــر إلــى الاكتئــاب. إن الصحــة 
س بمــدى تكيــف الإنســان مــع المجتمــع وقدرتــه 

َ
قــا

ُ
النفســية ت

ب المــرء 
َ
علــى التعامــل مــع المشــاكل أو الأزمــات وحينمــا يُصــا

بنوبــات الاكتئــاب فيظهــر عليــه الشــعور بالحــزن وفقــدان 
الحماس بالموضوعات التي كانت تشغله وقد يتطور الأمر إلى 
أن ينغمس في التفكير والتهويل لدرجة أنه يلغي حياته ويحبس 
نفســه فــي دوامتــه التــي لا تفتــر حتــى تغــوص بــه إلــى الأعمــاق التــي 
لا قــرار لهــا كمــا ينتابــه احســاس بالتعاســة والافــكار غيــر الســارة 

وتضعــف طاقتــه.
أهــم الاســباب: وجــود أقــارب مصابيــن بمــرض الاكتئــاب 
حالات انتحارية في العائلة، أحداث مسببة التوتر في الحياة، 

مــزاج اكتئابــي فــي فتــرة الصباح. 
والكآبــة  بالعصبيــة  إحســاس  الاكتئــاب:  أعــراض 
وانعدام الامل، نوبات من البكاء بدون سبب، اضطرابات في 
النوم وصعوبات في التركيز واتخاذ القرارات، زيادة أو نقصان 
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الــوزن بــدون قصــد، قلــق وضجــر وتعــب وإحســاس بالوهــن، 
مشــاكل جســدية بــدون تفســير مثــل

أوجاع الظهر أو الرأس والرقبة.
أنــواع الاكتئــاب متعــددة لكــن أكثرهــا انتشــارًا اضطــراب 
ثنائــي القطــب وكان يُســمَى ســابقًا الذهــان الهو�شــي الاكتئابــي: 

يتميــز بمــزاج متقلــب مــن النقيــض إلــى النقيــض.
اضطراب المزاج الدوري: أحد أنواع اضطراب الإحكام.
الاكتئــاب الجزئــي: هــو أقــل حــدة وصعوبــة لكنــه مزمــن 

أكثــر مــن الاكتئــاب.
اكتئــاب مــا بعــد الــولادة: يظهــر عنــد بعــض النســاء بعــد 

 جديــدة.
ً

ولادتهــن أطفــالا
الاكتئاب الذهني: اكتئاب حاد وصعب ترافقه أعراض 

وظواهر ذهانية مثل الهلوسة.
مرتبــط بتبــدل الفصــول وبالتعــرض  اكتئــاب الشــتاء: 

غيــر الكافــي لأشــعة الشــمس.
طرق علاج الاكتئاب:

لمعالجــة  شــامل  اســم  هــو  النف�شــي  العــلاج  الأدويــة 
الاكتئــاب مــن خــلال المحادثــات مــع المعالــج النف�شــي حــول 

بــه. المتعلقــة  الأمــور  وحــول  الوضــع 
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التخليــج الكهربــي: هــو إرســال كهربــاء إلــى الدمــاغ لعمــل 
فيضانــات مــن المشــاعر..والدعم مــن قبــل الأصدقــاء والأهــل 

يســاعد علــى التعافــي مــن الاكتئــاب.

٭٭٭





الفصل الرابع 
)قبل النهاية بخطوتين(
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ا يغرد كما الأشجار 
ً
»الليل بين يديكِ يصير صباحًا هانئ

فكيف لا يحلق قلبي أمام عينيك«

)أنس(
»ليــس هُنــاك إلا هــذا الحــل لــن يحــدث �شــيءٌ ســيئ هــذا 
سيســاعدها« قالهــا أنــس للمرضــة التــي أتفــق معهــا علــى أن 
يشعلوا النار في غرفة )آماليا( ظنًا منه أنها لن تصمت حينها، 
مهما كانت تلك الصدمة التي تمر بها أمام هذا الموقف هي لن 
تصمت أبدًا، ثم أتفق أن يكون هناك فريق إطفاء وطلب من 
الممرضة ألا تعطيها المهدئ اليوم؛ حتى تستيقظ سريعًا وقت 
ودخــل  )آماليــا(  وعندمــا نامــت  الحريــق ولا يُصيبهــا مكــروه، 
)أنــس( وأشــعل النــار بِســجادة الغرفــة وبِالأريكــة وخــرج وأقفــل 
ــا، مــرّ خمــس دقائــق حتــى أفاقــت 

ً
البــاب وقلبــه يرتجــف خوف

)آماليــا( علــى رائحــة الحريــق وظلــت تطــرق علــى بــاب الغرفــة 
وصرخــت كثيــرًا صرخــت لأول مــرة وبكــت حتــى دخــل رجــال 
الإطفــاء ووقعــت )آماليــا( مغشــيًا عليهــا، نقلتهــا الممرضــة إلــىٰ 
غرفــة أخــرى وأعطتهــا المهــدئ وظــل أنــس يجلــس جانبهــا ويقــرأ 

آيــات مــن ســورة البقــرة ويدعــو لهــا أن تصبــح بخيــر.
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رســيه 
ُ
اســتيقظت )آماليــا( فوجــدت )أنــس( نائمًــا علــى ك

وأتــت الممرضــة لتطمئــن عليهــا وجلبــت لهــا  جــوار ســريرها، 
الإفطــار فشــعر بهــا )أنــس( الــذي كان أول مــا قالــه لهــا هــل أنــتِ 
بخيــر؟ أعتــذر لــكِ عمــا حــدث أنــا فقــط فكــرتُ فــي ذلــك ظنًــا 
عالــج بِالمواجهــة وأننــا حينمــا نكــون فــي 

ُ
منــي أن الصدمــات ت

مواقــف يحتــم علينــا بهــا شــيئًا ســنفعله، لكــن لــم أفكــر أن هــذا 
ســيؤذيكِ..

فقالت )آماليا( لأول مرة:
كان اليوم يُصادف مُناسبة يوم ميلادي وكان أبي وأمي 
يُجهزان إلىّ مُفاجأة لذلك طلبوا مني أن أذهب إلى منزل إحدى 
رُفقائي، لكنني كنت أعلم أنهم يصنعون لي شيئًا مُختلفًا هذا 
العــام، ذهبــت إلــى رفيقتــي التــي وجدتهــا هــي الأخــرى تحضــر لــي 
هديــة صغيــرة وبعــض الحلــوىٰ والكعــك الــذي أحبــه وهنأتنــي 
هي وعائلتها ثم حدث ما لم يكن متوقعًا أبدًا، هاتفني أحدهم 
: النار اشــتعلت بالبِناية، لم يســتطع أحد أن ينقذهما.« 

ً
قائلا

 إلــى بيتــي وحيــن 
ً
فلــم أشــعر بنف�شــي ســوى أننــي أجــري مهرولــة

وأمــي  أبــي  وداخلهــا  مُحترقــة  كانــت  البنايــة..  رأيــت  وصلــت 
مُتفحمين من النار لم يســتطع عقلي أن يســتوعب ما أراه وما 
يقال ونظرات الناس لي بشــفقة وحســرة عليّ، وددت لو كنت 
مكانهــم واحترقــت البنايــة بــي وحــدي؛ لــم أتحمــل رؤيتهــم بهــذا 
الشــكل، كان قلبي يتمزق تمزيقًا حينها، أتت ســيارة الإســعاف 
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والمطافــئ، أتــوا بعــد مــا انتهــى كل �شــيء وكان ذلــك بمثابــة انتهــاء 
روحــي. 

تركــت كل �شــيء ومشــيت لا  لــم أتفــوه بِكلمــة واحــدة، 
 حتــى نزفــت 

ً
 طويــلا

ً
أعلــم إلــى أيــن ذاهبــة، فقــط مشــيت طويــلا

قدمــاي ووقعــت أرضًــا، لــم أكــن بالقــوة التــي تجعلنــي أتماســك 
أمام هول موقف كهذا وخالقي لم أكن بهذه القوة، أبي وأمي 
دُفعــة واحــدة آهٍ كان دمعــي يــذرف منــي رغمًــا عنــي حيــن يُخيــل 
نــت أجلــس أدعــو الله أن لا أرى فيكمــا 

ُ
لــي أنكــم ســتفارقونني ك

ترَك وحــدي أنــا 
ُ
شــيئًا يؤذينــي، مــا كنــت أتخيــل يومًــا أننــي ســأ

وخيباتــي وصدمتــي، إن فراقكمــا لــم يكــن هينًــا أبــدًا، أنــا التــي 
كنــت أســتمد منكمــا قوتــي وأمانــي كيــف رحلتمــا عنــي، كيــف 
تتركــون كل النــدوب بقلبــي وكيــف أواجــه الحيــاة بفقــد مــروع 

هكــذا الــذي حــدث لــي.
تمنيت لو لم يكن هناك مساحة للفراق والموت. 

 علمتِني كل �شيء يا أمي لكنك لم تعلميني كيف أعيش 
فــي  الحيــاة بدونــك وكيــف أن أســميها حيــاة مــن الأســاس ومــن 

يُعيننــي عليهــا لــم يعــد هُنــا.
أبــي العزيــز لطالمــا كنــت رفيقــي أكثــر مــن كونــك أبــي، كنــت 
لــي الحبيــب والصديــق والأخ وكل �شــيء، منــذ نعومــة أظافــري 
وأنــت معــي، حينمــا كانــت توبخنــي أمــي وتقــول لــك أننــي أتدلــل 
عليك كثيرًا كنت تقول لها دعيها تفعل ما يحلو لها إنها صغيرتي 
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المدللــة وســتظل دائمًــا حتــى أن أمــي كانــت تشــعر بالغيــرة منــي 
أحيانًا لأنك تأخذني معك في كل مكان وتظن أنك تحبني أكثر 
منهــا ومــن ثــم نعــود إلــى المنــزل وتقبّــل يديهــا فترســم علــى وجههــا 
ابتســامة دافئــة ككل �شــيء فــي منزلنــا الصغيــر المشــبع بالحــب 

والعطــاء والملــيء بالحنــان الــذي كنتمــا تصبونــه داخلــي.
 آهٍ لِفراقكمــا الــذي يكــوي فــؤادي، آهٍ للنــار التــي تشــعل 

تهــا.
َ
صــدري ولا أســتطيع تطفئ

وبكــت الممرضــة وبكــى كل مــن فــي  )أنــس(  حينهــا بكــى   
وهــو يعلــم أنهــا لــن تن�شــى ولــن  )أنــس(  الغرفــة ثــم نظــر إليهــا 
تتعافى من تلك الصدمة سريعًا وستظل ترتعب كلما رأت نارًا 
أو حريقًــا ولكنــه يعلــم أنهــا فقــط الآن كل مــا تحتــاج إليــه أن 
همَّ في نفسه أن يبوح لها 

َ
تطمئن، أن يقل شعورها بالوحدة ف

بِحبــه فــي أول فرصــةٍ.
: أنــا معِــك، وســأظل هُنــا حتــى تتعافــي 

ً
اقتــرب منهــا قائــلا

تمامًــا وأنــا أعلــم جيــدًا كــم أن شــعور الفقــد مُهلــك لكــن عليــك 
أن تســتعيني بِــالله وتر�شــي بقضائــه والله لــن يُضيعــك أبــدًا

وأعــدك أن نذهــب إلــى المدافــن ونزورهــم فــي أول فرصــة 
تســتطيعن فيهــا أن نفعــل ذلــك.

تســتعيد نفســها رويــدًا رويــدًا  مــرت الليالــي و)آماليــا(   
أذرهــا  بــه  تشــدد  وهــي  كتفهــا  علــى  يربــتُ  )أنــس(  وجوارهــا 
ويعينهــا علــى ثقــل الأيــام، كانــت )آماليــا( كل يــوم يزيــد إمتنانهــا 
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ومشــاعرها نحــو )أنــس( الــذي أتــى كأنــه روح لروحهــا، كتبــت 
فــي مذكراتهــا »لا راحــة هنــا فقــط مــن صوتــك الحنــون تأتــي 
الخلفيــة صــوت  فــي  الســلام«  يحــل  الســكينة ومــن عينيــك 
أم كلثــوم وهــي تغــرد »عمــري مــا شــوفت حنــان فــي حياتــي زي 
حنانــك ولا حبيــت يــا حبيبــي حياتــي إلا عشــانك، وقابلــت آمالــي 
وقابلــت الدنيــا وقابلــت الحــب أول مــا قابلتــك واديتــك قلبــي يــا 

حيــاة القلــب«
يبحــث عــن المــكان الــذي دُفِــن بــه  )أنــس(  بينمــا كان 
والديهــا بعــد أن أخبرتــه )آماليا(عــن أســماء والديهــا وأنهــم كانــوا 
يســكنون فــي حــي القاهــرة القديمــة، ومــن ثــم فإنــه ســيعلم مَــن 
دفنهــم وأيــن؛ حتــى يوفــي بوعــده إليهــا ويذهــب معهــا إلــى هنــاك.

»بعد مرور ثلاثة أشهر«
ذهبت إلى مكتبه حتى تشكره على كل ما فعله لها

آماليــا: كل الكلمــات التــي كنــت أحضرهــا هربــت منــي ولا 
كري 

ُ
أعرف ماذا علىّ الآن أن أقول حتى أصف لك إمتناني وش

لمــا صنعتــه مــن أجلــي يــا )أنــس(، عمــري بأكملــه لــن يكفــي لأعبــر 
لــولاك مــا كنــت هنــا الآن أقــف صامــدة برغــم  عــن شــكري، 
ت إلــيّ  كل �شــيء منهــك داخلــي، كانــت روحــي مســلوبة منــي ورُدِّ
بفضلــك بعــد فضــل الله، لا أحــب عبــارات الشــكر لأننــي أشــعر 
أنها جافة تمًامًا وخالية من المشاعر ولأنني أعلم جيدًا أن مَن 
ــا لا ينتظــر فــي المقابــل شــيئًا لأنــه يفعلــه بــكل 

ً
يفعــل لنــا معروف
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قلبــه مثــل قلبــك.. ليــت قلــوب البشــر أجمعيــن فــي حنــان قلبــك 
يــا )أنــس(.

أنــس: إن كان علــى أحــد منــا الشــكر فهــو علــيّ يــا )آماليــا(، 
واجبًــا علــيّ أن أشــكرك علــى مــا فعلتيــه بقلبــي، جعلتيــه للتــو 
ينبــض.. ينبــض بــكِ، وعينــاي التــي تهــذي باســمك لــم يكــن لهــا 
والنظــر إليــكِ  إن مــرورك أمــام عينــيّ  فائــدة قبــل أن تــراكِ، 
نظريــة  بعــد،  )آينشــتاين(  يمثــل نظريــة أخــرى لــم يكتشــفها 
الوقــوع مــن نظــرة، إن مجــرد التحديــق فــي عينيــكِ قادرًاعلى أن 
يُرشــدني إلــى الطريــق الصحيــح، طريــق فــي كل الأحــوال لا يــؤدي 
إلا إليــكِ فمنــذ أحببتــك وأنــا أقــف ســاكنًا مكانــي لا أريــد أن 
أتحرك وإن فاتني بقية العالم لا يهم، لا أهمية ل�شــيء بعدك.
هــذا الشــعور حتــى رأيتــك،  ظننــت أننــي لــن يمــر علــيّ   
توقــف الزمــان لوهلــة وتوقفــت حياتــي وتوقــف عقلــي يتســاءل 
نــتِ كل هــذه 

ُ
أنــتِ حقيقــة أم مــاذا، ظللــت ليــالٍ أفكــر أيــن ك

المــدة، لمــاذا لــم ألتــقِ بــكِ منــذ الطفولــة لا لا تمنيــت لــو التقينــا 
منــذ نعومــة أظافــري وكبرنــا ســويًا وغمرنــا الحــب، إننــي حقًــا لا 
أعلــم كيــف مضــت كل تلــك الأعــوام وكيــف كنــت أعيــش دون 
عينيــكِ، عينيــكِ التــي أســتكين بِهــا وتحتوينــي داخلهــا، أتســاءل 
كيــف لعضــو بحجــم قبضــة يــدي أن يضمــك أنــتِ وتفاصيلــك! 

آهٍ إنــه قلبــي الــذي تنهــار نبضاتــه أمــام كلمــة منــك.
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 وتوردت عينيها وبدى على وجهها 
ً

احمّرت وجنتيها خجلا
ابتسامة دافئة جدًا كانت تحلق حينها كفراشة

التفــت أنــس حولــه ثــم قــال انتظرينــي هنــا لدقيقتيــن   
فقــط لــن أتأخــر.

جــاء يحمــل فــي يديــه وردة وفــي قلبــه غصــن مــن الحــب، 
نظــر إلــى عينيهــا وتحــدث: إنــكِ أتيــتِ كالنجمــة التــي كنــت أجلــس 
فــي شــرفتي أنتظــر ظهورهــا فــي الســماء حيــن رأيتــك حــدث لــي 
انقــلابٌ أعتــى مــن أي انقــلاب، أنــرتِ دنيــاي بعــد أن كانــت فــي 
غياهب الظلام، يرافقني وجدانك في سيري فأسير على نهجكِ 
وحين أنظر إليكِ أعود أسيرًا في حبك، أبلغ ذروتي من الحنان 
عندك، كل حوا�شي تتجرد من أي �شيء عداكِ لتحملك أنتِ، 

تجعليــن الهــدوء يعــم فــي كــدرة وجــه الأرض.
ثم اقترب ليعطيها الوردة وعاد ليقول ســأرويها كل يوم 
مــن حبــي لــكِ وأقســم ألا أتــرك دمعــة تــذرف مــن عينيــكِ، وأن 
أكــون لــكِ ســعة المحيــط الــذي تهربيــن مــن ضيــق اليابســة إليــه 
فأحتويــكِ بــكل أمــان، ســتغارين حينمــا تريــن أننــي أقــف مــع 
أخــرى؟ ســيثير ذلــك غضبــك وتقســمين أن تتركينــي، أنــا أعلــم 
هــذه الأشــياء كمــا أعلــم كل الأشــياء التــي تفضلينهــا بينمــا أنــا 
لا أفضــل غيــرك، فعليــكِ أن تعلمــي أن التفــرد فــي أبهــى صــورة 
لــه فــي وجهــك، فــلا يجمعــكِ مــع الآخريــن أي صفــة، وإن نســاء 
العالــم بأكملــه لــن تجعــل قلبــي ينبــض إلا لــكِ، وأن كل البشــر 
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لا تكفــي أمــام وجــودك، لــم أعــد أكتفــي بقــول أنــتِ جميلــة؛ 
فــإن الجمــال يســكنك وتزيدينــه بإطلالتــك، أعلــم أننــي بشــر 
نقــى، أعــدك ألا أخيــب 

ُ
وســأخطأ فــي حقــك لكــن بــكِ أخطائــي ت

أملك الذي وضعتيه بي، انظرِ إلى عينيّ.. أتقبلين أن نتقاسم 
وفــي  لأجلــك؟  أكتــب  وأنــا  تبتســمين  أنــتِ  ســويًا،  القصائــد 
الخلفيــة صــوت الفرعــي وهــو يقــول »أنــتِ يــا اللي بنظرة صغيرة 
غيرتيلــي حالــي، وأنــا يــا اللــي صــرت أصلــي أنــي يوم أقدر أحكيلك 

كل �شــي علــى بالــي«
 اتســعت ابتســامتها لتظهــر كأنهــا قــوس قــزح ثــم قالــت: 
وكلماتــك الدافئــة،  إننــي واقعــة فــي شِــباك صوتــك الحانــي، 
ورقــة النســيم التــي تبــدو علــى وجهــك، أشــعر أننــي كلمــا أراك 
أرغــب فــي حصــارك، أن أخبئــك داخلــي حيــث لا أحــد إلا أنــا 
وأنت، إنك بكل ما تحمله لي من ود تبعد عني حاويات آلامي، 
إن كنــت جميلــة فلأنــك ترانــي، كأن قرنيتيــك وجهتــي الأولــى، 
إننــي فــي أحيــان كثيــرة استنشــق رائحــة المــوت تفــوح حولــي لكــن 

معــك لا أفعــل.

٭٭٭
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»أم�ضي يومي بشعور واحد »إنني أشتاق إليك« لا أنام 
وأفتقدك، ترتجف يداي وأنتظرك أسير وحدي وأريدك 

أبحث عنك وأغفل عن الجميع عداك«

)روح(
فــي  )شــهاب(  وكان  أخذهــا ســليم وذهبــوا إلــي المشــفىٰ 
حالــة غيــر مطمئنــة أبــدًا بينمــا )روح( تناجيــه »أخــي أرجــوك لا 
ترحــل« حتــى دخــل غرفــة العنايــة المركــزة وظلــت هــي و)ســليم( 
الــذي أتــى معهــا إلــي المشــفى وبمحــض الصدفــة أن )ســليم(  
محامــي لذلــك ســألها مــاذا حــدث لــه وقــال لهــا: أعلــم أن هــذا 
الوقــت ليــس مناســبًا لتحكــي لكــن المشــفى ســتبلغ وســيأتي 
رجال الشرطة للتحقيق وجلست تحكي له ما حدث وأنه كان 
يحــاول أن يدافــع عــن نفســه وعنهــا وعــن شــرفها الــذي حاولــوا 
أن ينتهكــوه، خــرج الطبيــب مــن الغرفــة فركضــت تســأله علــي 
حــال )شــهاب( لكنــه أخبرهــا أن حالتــه ليســت مســتقرة وأنــه 
سيحتاج أن يظل تحت رعايتهم وأنهم يفعلون كل ما بوسعهم 
لكن الطعنات التي أصابته كلها عميقة ليست مجرد طعنات 
ســطحية وطلــب منهــا أن تدعــو الله لــه وظــل )ســليم( جالسًــا 
معهــا إلــى أن طلبــت منــه أن يذهــب إلــي منزلهــا ويخبــر والدهــا بمــا 
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حدث وأن يأتي به إلى المشفى وهي تجلس أمام الغرفة تدعوا 
لــه وتتحــدث إليــه وتبكــي مــن وراء الزجــاج..

 يتلاعــب 
ً
 إننــا حيــن نصبــح علــي وشــك أن نفقــد شــخصا

بنــا العقــل بتســاؤلات كثيــرة ونجلــس نســأل
 لمــاذا يــا الله قــد أخذتــه منــي؟ لمــاذا لــم تتركــه لــي؟ أنــا لــم 

أكــن أتمنــى ســواه، لمــاذا جعلتنــي وحيــدة هكــذا؟
ونن�شــى ونغفــل حينهــا تمامًــا أن إرادة الله وقدرتــه فــوق 
كل �شــيء وأننــا لا يحــق لنــا أن نعتــرض علــي قضائــه بــل نر�شــي 

والله عنــده حســن المئــاب. 
صرخــت )روح( وهــي تتابــع نبضــه الــذي علــي وشــك أن 
يتوقــف بينمــا الطبيــب والممرضيــن داخــل الغرفــة يحاولون أن 

ينقــذوه لكنــه قضــاء الله.
ولــم يكــن يعلــم بذلــك أنــه ينهــي حيــاة  )شــهاب(  مــات 
)روح( معه، وأن أنفاسها ستظل علي قيد الحياة لكن هذا لا 
يعنــي أنهــا ســتعيش، هــي كانــت تعيــش فقــط لأن )شــهاب( معهــا 

والآن قــد مــات.
بكــت )روح( كثيــرًا حتــي جــاء والدهــا مــع )ســليم( وأخذها 
بيــن ذراعيــه وأخــذت تلقــي باللــوم علــي نفســها وتقــول لــو لــم 
أســر وحــدي لــم يكــن ليحــدث كل هــذا أنــا الســبب فــي هــذا أنــا 
الســبب، أخــذ والدهــا يهــدئ مــن روعهــا ويقــول أنــه قضــاء الله 
وهــي ليــس لهــا ذنــب بمــا حــدث، إنمــا الله يســبب الأســباب ولا 
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ا أمامهــا لأن مــوت 
ً
دخــل لهــا فــي ذلــك، حــاول أن يبــدو متماســك

)شــهاب( قد كســر أضلعه، كان )شــهاب( له مثل عصا مو�شــى 
عليه السلام وكان كثيرًا يقول له أنت عصاي التي أتكئ عليها، 

لا �شــيء يضاهــي حجــم هــذا الألــم!
 أن تفقــد قطعــة منــك رأيتهــا تكبــر أمــام عينــك وشــهدت 

علــى كل لحظــة معهــا، لا أذاقكــم الله مــرارة الفقــد.
 قامــوا يحضــرون الجنــازة، وفــي قلبهــا تقــول أنهــا لــن تتــرك 
حقــه ولــن ترتــاح ويهــدأ قلبهــا إلا عندمــا تــرى مــن فعــل هــذا 
 بالأغــلال فــي الســجن وإلا تقتلــه بيديهــا، دُفِــن 

ً
بشــهاب مكبــلا

)شــهاب( ولــم تقبــل )روح( العــزاء مــن أحــد حتــي تأخــذ بثــأره.. 
تماســكت و داخلهــا يتمــزق مــن الحســرة هيهــات لمــن ظــن أنهــم 
ســيمرون بفعلتهــم دون أن يتكلــم أحــد، إنهــا ليســت جريمــة 
واحــدة بــل جريمتيــن.. الجريمــة الأولــي: محاولــة التعــدي عليهــا 
التــي كانــت ســتتحول لاغتصــاب لــو لــم يــأتِ شــهاب فــي الوقــت 
المناســب، وطعنــه الــذي أدى إلــى موتــه الجريمــة الثانيــة، فلــن 

ينجــو منهــا أبــدًا.
جلــس )ســليم( و)روح( يطلــب منهــا أن تتذكــر ملامحهــم 
جيــدًا هــم لا يعرفــون اســم أي شــخص منهــم لكــن ملامحهــم 
ســتؤدي إلــى معرفتهــم ذهــب معهــا إلــي قســم الشــرطة وقامــوا 
ــا مــن المشــفى تؤكــد 

ً
بســماع أقوالهــا كمــا قــدم )ســليم( أوراق

بــأن )شــهاب( توفــى إثــر تلــك الطعنــات كمــا  أثبتــوا تلــك الجــروح 
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التــي كانــت فــي جســده ممــا يبيــن أنهــا  مــن أثــر الجريمــة، حكــت 
لــه )روح( كل مــا حــدث ووصفــت لــه ملامــح كل شــخص مــن 
 
ً
لــم تكــن تتذكــر كليــا ملامحهــم لكنهــا تتذكــر جيــدا الأربعــة، 
مــن حــاول أن يتعــدى عليهــا وهــو بنفســه الــذي قتــل )شــهاب( 
 إن رأتــه، كانــت 

ً
وأخبرتــه أنهــا تســتطيع أن تتعــرف عليــه جيــدا

التحريــات فــي النيابــة والقضيــة جاريــة ولــم يتــم القبــض عليهــم 
حتــى الآن، مــن الطبيعــي أن يختفــوا بعــد فعلتهــم هــذه لكــن 
ســيخطئ أحــد منهــم فيعثــرون عليهــم، حيــث أمــر وكيــل النيابــة 
أن يتحــروا عــن الشــارع الــذي وقعــت فيــه الحادثــة لأنــه يعلــم 
 أن هــذا الشــارع كانــوا يتــرددون فيــه كثيــرًا وســيقعون بــه.

ً
جيــدا

لــم  يتعاطــوه،  مــا  فــرط  مــن  ســتتغيب  ولأن عقولهــم 
حتــى الليــل كــي ينــزل ليأخــذ تلــك  يســتطع أن ينتظر)خالــد( 
العقاقير من صاحبها وكان سيجن دونها فنزل ظنًا منه لا أحد 
ســيعثر عليــه وقــال أنــه ربمــا لــم يبلغــوا الشــرطة مــن الأســاس 
أو بالأحــرى هــو لــم يكــن يظــن أن أحــدًا يســتطيع القبــض عليــه 
فإنهــا ليســت المــرة الأولــى، هكــذا العقــل البشــري العقيــم الــذي 

يهيــأ لنــا أشــياء أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا تتســم بالغبــاء.
 عندمــا رآهُ الشــرطي تعــرف علــى ملامحــه وقبــض عليــه 
وأخــذه إلــى قســم الشــرطة وأتصــل وكيــل النيابــة بـــ)روح( لتأتــي 
أتــت روح ولــم تشــعر  لتتأكــد هــو أم أنــه مجــرد مشــتبه بــه، 
بحالهــا إلا وهــي تصــرخ فــي وجهــه وتقــول  أنــت أيهــا الدنــيء لــن 
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أتركك أبدًا والله لن أتركك ستدفع ثمن ما فعلته أيها الوغد 
آهٍ لو أن أقتلك بيدي وأقطع جسدك إلى أشلاء صغيرة ألقيها 
لــكلاب الشــوارع تأكلهــا إن لــم يكــن لحمــك مقــزز بالنســبة لهــم.
حاول وكيل النيابة أن يهدئها وطلب منها أن تخرج حتى 

يتم التحقيق معه. 
خرجــت )روح( وهــي تفــوض أمرهــا إلــى الله وتعلــم جيــدًا 
أنــه ســيرد لهــا حــق أخيهــا وحقهــا وتدعــو الله أن يلهمهــا الصبــر 
والســلوان علــى مــا هــي فيــه وأن يعيــن أبيهــا ويقــر قلبــه وعينــه ولا 

تــرى بــه أي مكــروه.

٭٭٭
إن الوهن الذي يطرق قلوبنا عند موت أحد من الأهل 
أو الأصدقــاء كل العبــارات لا تكفــي لوصفــه كأن أحــدًا ينــزع 
قلبــك مــن داخلــك ويطلــب منــك أن تعيــش وتتعايــش دونــه 
وكأن شيئًا لم يكن، لا أحد يتحمل مأساة موت شخصٍ عزيز 
لــه صدقنــي إنــه شــعور يــكاد أن يحــرق صــدرك لــو جربــت مــرة 
فعــل الكــي؟ لا بالمكــواة بــل أن يُكــوى داخلــك فــي كل مــرة تفقــد 
فيهــا شــخصًا.. لا كتــب الله عليكــم هــذا الشــعور ولا أذاقكــم 

بمَــن تحبــون ســوءً.

٭٭٭
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»ليس بإمكاني أن أتوقف عن الهرب من الجميع لم أعثر 
على شخص يجعلني أهرب تجاهه«

)زين(
حبيبتــي )نــور( كنــت أســتطيع ببراعــة أن أخــدع الجميــع 
أننــي بخيــر ثــم أختبــئ خلفــك وأبكــي؛ لأنــكِ وحــدك تفهمينــي، 
يــرى  مَــن  وحــدك  يــدور داخلــي،  بــي وبمــا  وحــدك تشــعرين 
هذيانــي وضعفــي فيفــرش لــي صــدره أريكــة لأســتكين بــه مــن 
عنائــي ومشــقتي، حيــن تغيبيــن أفقــد ثقتــي وشــغفي وتحتلنــي 
الوســاوس، وأشــعر أن جســدي عاريًا-تعتريــه مخاوفــي- أزحــف 
ببــطء كأننــي أحمــل هزائمــي علــى كتفــي فــلا أســتطيع أن أقــف 
من ثقلها، إنكِ يا عزيزتي ما كنت عابرة يومًا، إنني مقيد بك، 
وإنــك الفكــرة الوحيــدة التــي تمســكت بهــا لأنجــو مــن مهالــك 

الحيــاة
قــد غبــت وطــال بُعــدك، وجلســت: أنــا وقلمــي نكتــب لك، 
وأنــا وقلبــي ننتظــرك، بكيــت لأننــي لا أريــد أن أم�شــي دونــك، 
ا ألا تأتي مجددًا، بكيت لأنني شعرت أنك تمحيني 

ً
بكيت خوف

مــن حياتــك للأبــد، أســتيقظ كل يــوم علــى أمــل عودتــك، لكنكِ 
إننــي عالــق بيــن  لا تأتــي فأصــاب بخيبــة أمــل مــرات ومــرات، 
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والليالــي التــي قضيناهــا معًــا،  الأماكــن التــي مشــيناها ســويًا، 
وكل الأشــياء التــي جمعتنــا،  تأتــي الريــاح تحمــل مــا بنينــاه، ثــم 
تذكرني أنكِ رحلتِ، فيُهدم داخلي شــيئًا لا أعلمه، ربُما قلبي..
قلبــي الــذي وددت لــو أن أنتشــله، وألقــي بــه بعيــدًا بعيــدًا 
حاولــت كثيــرًا أن أم�شــي  حتــى يكــف عــن خلــق أعــذار لــك، 
وأكمــل طريقــي دونــك، ظننــت أننــي ســأفعل ذلــك، وتظاهــرت 
بالقــوة والصمــود إلــى أن تمــر ذكــراكِ أمامــي فأعــود لانهيــاري 
عنّفــت نف�شــي مــرارًا حتــى تكــف عــن انتظــاركِ،  مــن جديــد، 
حاولت أن أشغل نف�شي عنكِ لكن نف�شي تأبىٰ أن تغفل حتى 
عــن طيفــك، كأننــي لــم أكــن لــكِ شــيئًا ذات يــوم، بينمــا كنــت 
أراكِ جميع أشــيائي، ناديتك دَارِي لأنني كنت أخ�شــىٰ وحشــية 
وأحتمــي  جــواركِ  أســكن  فكنــت  الأوطــان،  وغربــة  العالــم 
بــك، وأنــتِ معــي كنــت أن�شــىٰ الأشــخاص، الشــوارع، العالــم، 
ونف�شي، الآن يحيطني العالم بأشخاصه وأماكنه ولا أنساكِ، 
والشــوارع أســير فيهــا لا أحمــل فــي قلبــي ســواكِ، لقــد فشــلت كل 

محاولاتــي فــي إيجــادك!

 بشارعٍ وأقول: متى 
ً
افذة، أخيّط شارعا

ّ
»أجلسُ أمام الن

كِ«                                  
ُ
أصِل

عدنان الصائغ.
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تيقنت أنني لن أستطيع أن أعثر عليكِ ثانية، لو أحبتني 
ما فعلتِ ذلك.

أكان كل هذا كذبة؟
كيف لكِ يا نور كيف أن تفعلي بي هكذا؟
كيف أن تخذلي قلبي الذي رآكِ سكنًا له؟

كل الكلمــات تنهــش بعقلــي حتــى يفــر  أتذكــر كلماتــك، 
النــوم هاربًــا مــن تســاؤلاتي، اليــوم فقــط أشــعر بفــاروق جويــدة 

حيــن قــال » كان فــي عينيــكِ �شــيءٌ لا يخــون
 لستُ أدري كيف خان«

لست أدري حقًا كيف استطاع الفراق أن يهزمنا..
قــد مــر خمســة أشــهر منــذ أن وصــل )زيــن( إلــى القاهــرة، 
يبحث عنها، في كل بيت، في كل شارع، في كل مكان ولا يجدها! 

حي الزمالك، القاهرة:
بينمــا كنــت أســير فــي إحــدى الطرقــات أحمــل ســيجارة 
مشــتعلة فــي يــدي وندبــة مشــتعلة فــي صــدري رأيــت وجههــا، لــم 
يكــن ككل المــرات التــي كنــت اتخيلهــا فــي وجــوه الجميــع بــل إنهــا 

)نــور( أعلــم ذلــك جيــدًا أشــعر برائحتهــا..
»فــي  مدحــت  هديــر  قــول  حينهــا  راودنــي  إليهــا  مشــيت 
الطريــق إليــك يســبقني ظلــي وقلبــي والنجمــات، جميعنــا علــى 

مــع راحتنــا« موعــدٍ 
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 للــون الأصفــر تزهــره بعــض 
ً

كانــت ترتــدي فســتانًا مائــلا
الــورود الصغيــرة المرســومة علــى جســد الــوردة الكبيــرة، وكان 

شــعرها يرفــرف فــوق ظهرهــا، بــدت كغيمــة جميلــة.
بينما أنا ذاهب إليها نزل وراءها شــاب اقترب منها وضع 
يدٍ على كتفها والأخرى عانق بها يدها، وكنت أقف حينها غير 
مدركٍ لما يحدث، تمنيت ألف مرة ألا تكون هي وبكامل الأ�شىٰ 
على نف�شي رمقتها بنظرة أخيرة وهي بين ذراعيّ رجل غيري ولم 
أســتطع أن أصمــت وأرحــل، صرخــت بهــا وضربتــه حتــى نــزف 
فمــه إثــر اللكمــات، وجهــت نظــري إليهــا بألــمٍ ثــم قلــت هــذا الذي 
تركتيني من أجله؟ أنا الذي تركت بيتي وأهلي ومدينتي وجئت 
أبحــث عنــكِ! لخمســة أشــهر وأنــا أقــاوم وحــدي وأنهــار فــي اليــوم 
مئــة مــرة، أتعثــر بيــن هنــا وهنــاك وأم�شــي كل الطــرق علــى أمــل 

أن أجــدك، الآن أراكِ بيــن أحضانــه! 
تبًــا لــي ولغبائــي ولقلبــي الــذي أحبــك أكثــر مــن أي �شــيء 

حتــى نفســه.
صمتــت )نــور( وكان صمتهــا يقتلــه، تمنــى لــو أنهــا توبخــه 
علــى ظنــه، وتحكــي لــه مــا حــدث، تقــول لــه أي عــذر ســيقبله 
ويعــودا معًــا، لكنــه أدرك جيــدًا أن مــا بينهــا قــد  انتهــى منــذ 
زمــن وهــو فقــط مــن كان يتمســك بالحبــال الذائبــة، يقــال أنــه 
فــي الفــراق يبكــي طــرف أكثــر مــن الآخــر وبمعنــى آخــر قالــه عمــرو 

ديــاب »يــا عينــي علــى اللــي كان بيحــب التانــي أكتــر«
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الأصعــب مــن الفــراق أنــه فــراق بــلا وداع، كان عليــك أن 
تودعينــي وداعًــا يطفــئ هــذه النيــران التــي تفــوح مــن صــدري.

أنــا لــم أعــد أريــدك؛ أنــتِ مَــن جعــل للقســوة مكانًــا بيننــا، 
وتركتنــي بيــن غياهــب الحــزن يبعثرنــي تبعثــرًا، لكــن جــزء منــي مــا 

زال يحتفــظ بــك، كيــف ين�شــى المــرء شــخصًا كان لــه حيــاة؟

»كنت سأحاربُ بكَ الأهل والقبيلة أما الآن لو جئتني 
ببلدانِ العالم لا أريدك«

محمود درويش.

عــاد )زيــن( إلــى بيتــه يحمــل خيبــة أمــل وجرحًــا يُصعــب 
عليــه مداويتــه أو حتــى أن يضمــده.

لقلبك السلام والسكينة يا زين..

٭٭٭
يقــول فــؤاد حــداد »كل �شــيء إلا الخيانــة يجــوز« فتخيــل 
كــم الألــم حينمــا تكــون الخيانــة مــن أقــرب أشــخاصك بــل مــن 
شــخصك الوحيــد، كنــت أقــول أن الأغبيــاء هــم مــن يســمحون 
أن يُخانــوا إنهــم يتنازلــون عــن الكثيــر مــن حقوقهــم حتــى ينتهــي 
الأمر بالخيانة مرة بعد مرة وتصبح عادة، لكن عندما نضجت 
أدركــت أن هــذا الفعــل يســري فــي عــروق البعــض كمــا يســري 
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الــدم والمــاء فيخونــوا بأبشــع الطــرق، صديقــة تخــون صديقتهــا 
وشــريك حيــاة يخــون حبيبتــه  زوج يخــون زوجتــه،  المقربــة  
الــذي أقســم علــى حبــه لهــا، إن خانــت المــرأة فعلينــا بقتلهــا، أما 
إن خــان الرجــل فعلــى المــرأة أن تغفــر لــه مــن أجــل الأولاد ولأن 
الجميــع يخطــأ، لا تكتــرثِ لهــذه الكلمــات عزيزتــي لا خطــأ هنــا 

هــو فعــل هــذا بإرادتــه فليتحمــل عواقــب فعلتــه.

٭٭٭
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ا ماذا عليّ أن 
ً
»كلي مشوش منهك مبتذل جدًا لا أعلم حق

أفعل وداخلي متعب إلى هذا الحد«

)مريم(
كنت أقيم الليل أصلي وإذا بهم يلتفون حولي يحاولون 
أن يمســكوا برقبتــي ويخنقونــي يصرخــون كثيــرا وأصواتهــم 
الصــلاة  حتــى  ذلــك،  مــن  أكثــر  أتحمــل  أعــد  لــم  مفزعــة، 

عنهــا! ســيمنعونني 
لن أسكت بعد ذلك والله لن أسكت

ذهبت إلى أمي أخبرها بكل ما حدث طيلة الثلاثة أشهر 
الماضيــة منــذ أن أخبرتهــم أول مــرة وهــم فــي تزايــد مســتمر ولا 
لــم يكــن يعــرف أي شــخص  أعلــم كيــف صمــتُ هــذه المــدة، 

ســوى )صفــا(.
بيــدي  أمســكت  أحكيــه  ممــا  مذهولــة  أمــي  جلســت 
واحتضنتني ثم وضعت يديها على رأ�شي وأخذت تقرأ لي آيات 
الله ولا أعلــم كيــف غفــوت حينهــا، كانــت المــرة الأولــى التــي أغفــو 
بهــا دون أن أجدهــم، فــي الصبــاح جــاء أبــي وأخبرنــي أنــه لابــد 
مــن زيــارة طبيــب نف�شــي، لــم يكــن هنــاك حــل ســوى أن أذهــب 
إلــى طبيــب نف�شــي وفــي البدايــة لــم أكــن أرحــب بتلــك الفكــرة ولا 



117 وهن

أريدهــا لكــن ليــس أمامــي خيــارًا آخــر، ذهبــت إليــه وحكيــت لــه 
مــا حــدث وقــام بتشــخي�شي بهــلاوس ســمعية وبصريــة وأخبرنــي 

أنهــا مــن ألــم مــوت جــدي.
طلــب منــي أن أعــود إلــى دراســتي، ولا أنعــزل عــن العالــم،  
أحافــظ  جيــد،  بشــكل  الطعــام  وأتنــاول  الرياضــة،  أمــارس 
علــى تنــاول الــدواء بانتظــام، وأن أخــرج فــي نزهــة كل أســبوع 
لأن العامــل النف�شــي مهــم أكثــر مــن الــدواء، وكان بهــذا الشــكل 
يضغطني كثيرًا لأنني كنت في الفترة الأخيرة أبتعد عن الجميع 
الحيــاة  أمــارس  أن  منــي  يطلــب  الآن  مــن غرفتــي  أخــرج  ولا 

الطبيعيــة!
بعــد أربعــة أشــهر مــن الهــلاوس ونوبــات الهلــع والانتظــار 
والمشــاعر التــي مــا كانــت تشــقي أحــدًا غيــري وكيــف أن أمحــو 
كل ذلــك مــن رأ�شــي، رأ�شــي الــذي يحتلــه الضجيــج ولا يرحــل 
منــه، بعــد عنائــي مــع كل التقلبــات المزاجيــة ووزنــي الزائــد وكل 
الحبــوب التــي فــي وجهــي وآثــار المهــدئ الــذي يطفــئ قدرتــي علــى 
العيــش، ويخمــد جســدي فأنــام أكثــر مــن نصــف اليــوم كيــف 

أن أعــود إلــى العيــش 
لــن أن�شــىٰ تلــك الليلــة حينمــا اســتيقظت علــى أصواتهــم 
ونظــرت إلــى المــرآة فوجدتهــم يخرجــون منهــا يقولــون فــي صــوت 

واحــد »لــن نتــركك«



118 وهن

حاولــت أن أخــرج مــن الغرفــة وقفــوا أمامــي يمنعوننــي 
مــن الخــروج وناديــت أبــي وأنــا أصــرخ أن ينقذنــي منهــم، وجــاء 
يحملنــي بيــن ذراعيــه ويقــرأ لــي قرآنًــا وتبكــي أمــي جــواري وتدعــو 
الله أن يزيــل مــا بــي، وهــم  مــا زالــوا حولــي وجلســت أهــذي تلــك 
الليلــة ولا أقــول ســوى »لا تتركنــي يــا أبــي ســيقتلونني أرجــوك لا 

تتركنــي وحــدي«
كان انهيــارًا عصبيًــا شــديدًا حينهــا اســتمر لســاعات دون 
أن يقــل حتــى اتصلــت أمــي بالطبيــب وأخبرهــا أن تعطينــي 
قرصين من المهدئ هذا اليوم وأنني بحاجة إلى النوم والراحة 
لأنني كنت أعاني لساعات وأجلس ليال في غرفتي إلى أن يحل 

النــوم بعــد محــاولات كثيــرة فــي خلــق فرصــة دون أن يظهــروا.
لا أحــد يعــي كــم الاضطرابــات التــي تمكنــت مــن جســدي 
حتــى بــات جســدًا خاويًــا بــلا روح، شــخص مثلــي دائــم الخــوف 
لا يريد سوى أن تربت بيديك على كتفه لتصبح أيامه على ما 
يــرام، شــخص مثلــي عــاش عمــرًا مليئًــا بالقلــق أق�شــىٰ مــا يريــده 
أن يطمئــن، أن يُمنَــح الســلام ويــزول قلقــه وخوفــه لا أكثــر مــن 

ذلك.
إلهــي انقذنــي مــن هــذا الخــوف الــذي يلتصــق بجســدي 
أتوســل إليــك أن تمنحنــي القــوة وأن تغــرس فــي قلبــي الســلام.

٭٭٭
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»لم أحاول الوقوع بكِ روحي ذهبت دون عمد إليكِ«

)سليم(
مــن المحاميــن الكبــار لكــي  نزلــت كــي أذهــب إلــى محــامٍ 
أتــدرب عنــده ورغــم أننــي لــم أكــن أحتــاج إلــى ذلــك لكــن كــي 
أكتســب خبــرة ولأننــي لــن أســتطع أن يكــون لــدي مكتــب خــاص 

إلا بعــد تلــك الخطــوة.
بــدأت العمــل وكنــت ســعيدًا بــه، ولا أعلــم حقًــا كيــف 
كنــت أرى نف�شــي فــي أي مهنــة أخــرى، وإنهــا إرادة الله هــو دائمًــا 

يقــدر لنــا الخيــر حتــى إن لــم نظــن ذلــك.
 كان الأســتاذ )أحمــد حســين( فخــورًا بمجهــودي فــي حــل 
القضايــا مؤمنًــا بــي وبأننــي ســأصبح أفضــل مــن أي محــامٍ آخــر 

وســيعلق اســمي فــي أذهــان الجميــع.
كنت عائدًا من المنزل ولسوء الحظ  قد عطلت السيارة 
التــي كنــت أركبهــا فنزلــت وأكملــت الطريــق ســيرًا علــى قدمــاي، 
فتــاة فــي مقتبــل عمرهــا تصــرخ  ولــم أصــدق عينــاي لمــا أراه، 
وتبكــي تســتغيث ولا أحــد يجيبهــا! ذهبــت إليهــا فــإذا بشــخص 
مــا ملقــي أرضًــا تســيل منــه الدمــاء نظــرت جيــدًا إلــى ملامحــه ثــم 
أدركــت أنــه )شــهاب(! تفوهــت قائــلا: هــذا شــهاب كيــف حــدث 
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ذلك؟ لم تكن هي في حالة أن تسألني من أنا وكيف أعرفه ولا 
تســأل عــن أي �شــيء، أخذتــه معهــا إلــى المشــفى.

)شــهاب( صديقــي منــذ الصغــر لكــن عندمــا انتقلــت إلــى 
آخــر الإســكندرية منــذ أن مــات والــدي لــم أســتطع أن أتواصــل 
معه وانقطعت عنه أخباري، لكنني لم أنساه وما كنت أتخيل 

أن اليــوم الــذي نلتقــي فيــه يكــون بهــذا الحــال.
وبعــد أن وصلنــا دخــل )شــهاب( إلــى العنايــة وطلبــت منــي 
أن أذهــب إلــى منزلهــا حتــى أخبــر والدهــا بمــا حــدث، وعندمــا 
ذهبــت إليــه وأخبرتــه بمــا حــدث، وقلــت لــه إننــي ســليم رفيــق 
شــهاب وكنــا صغــارًا فــي نفــس المدرســة وبنفــس الشــارع تذكرنــي 
وأخبرنــي أنــه كمــا كان هــو والــدي رفقــاء كان شــهاب يتحــدث 
معــه عنــي وعــن أنــه لا يحــب أحــدًا كمــا يحبنــي، مــرت أمامــي 
ذكرياتنــا ســويًا كل ركــن فــي البيــت كمــا هــو لــم يتغيــر أي �شــيء، 
لــون الحائــط والملصقــات التــي وضعتهــا عليــه أنــا وشــهاب، 
أتذكر ذلك اليوم جيدًا والجمل التي كتبناها على الجدران في 
ــا وغنينــا معًــا.

ً
غرفتــه، هنــا قضينــا أســعد اللحظــات، كنــا رفاق

التــي أحببتهــا وكنــت أنتظــر كل إجــازة صيفيــة  )روح(   
حتــى تأتــي إلــى مصــر وأراهــا، أحببتهــا ولــم أجــرؤ حتــى علــى البــوح 
لشــهاب بذلــك، كنــت أراهــا حلمًــا صعــب الوصــول إليــه، ورغم 
علمــي أنهــا ليســت مثــل والدتهــا لكــن اســتقرارها فــي فرنســا كان 
يجعلنــي أرى أنــه مــن المســتحيل أن يجمعنــا �شــيء، ولأنهــا حتــى 



لا تعــرف بحبــي كــي تبادلنــي إيــاه.
الآن وبعد أن أخذت قضية )شهاب( وما لا يعرفه أحد 
أن )خالد( يكون ابن الأستاذ )أحمد حسين( وكاد أن يطردني 
مــن مكتبــه كيــف أن أقبــل بقضيــة أقــف أمــام المحكمــة أديــن 
لــولا أننــي خاطبــت ضميــره المهنــي وجلســت أحدثــه أن  ابنــه، 
المذنــب لا بــد أن يعاقــب وأن يأخــذ القانــون مجــراه وأنــه أخطــأ 
حينمــا تــرك شــأن تربيتــه لوالدتــه بعدمــا انفصــلا حتــى وافــق 
 عــن القضيــة وأن )خالــد( يســتحق العقــاب 

ً
أن أكــون مســؤولا

الــذي ســيناله لعــل ذلــك يجعلــه يفيــق مــن غفلتــه تلــك وعلــى 
أمــل أن يق�شــي ســنواته فــي الســجن ويخــرج إنســانًا آخــر، يبــدأ 
مــن جديــد فــي درب غيــر الــذي ســلكه وفــي مــكان غيــر الــذي عــاش 
فيــه، أن يكمــل دراســته حتــى يتخــرج فيكــون لــه مكانــة مرموقــة 
 لشــاب قــد اهتــدى وعــرف طريــق 

ً
بيــن النــاس ويكــون مثــالا

العــودة إلــى الله.
الآن أنــا علــى وشــك أن أكســب القضيــة إنهــا ليســت ثــأرًا 
بالنســبة لـــ)روح( فقــط هــي بمثابــة إعــادة روحٍ لنــا جميعًــا لــم 
تكــن مجــرد قضيــة أبــدًا، إن المجنــي عليــه أنــا وليــس )شــهاب( 

فقــط.
كما أيضًا علمت أن )روح( ستستقر في مصر ولن تعود 
إلــى فرنســا، فســأنتظر أن تنجــح روح وتنهــي بذلــك ســنواتها فــي 
المرحلة الثانوية لن يكون هناك ما يمنع من البوح فسأخبرها 
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بمــا أكنــه داخلــي حتــى أعلــم مشــاعرها ثــم أذهــب وأطلــب مــن 
عمــي )حســن( أن أتقــدم لخطبتهــا، علــى أمــل أن تم�شــي الأمــور 
هذه المرة كما أتمنى وأن يتحقق آمالي في كل الذي أسعى إليه.

أن يرافقنا الخير حيث وطأت أقدامنا، آمين.

٭٭٭



)الفصل الأخير(
)نهاية الحكايات(
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»أن أحظى بك فنظل معًا هكذا ببساطة بلا عقد حتى 
يمل الوقت أو ينتهي العمر«

)آماليا(
 وراقنــي مظهــره، 

ً
فــي المســاء ارتديــت فســتانًا كان جميــلا

شــعرت بــدفء عندمــا أرتديتــه ولمــدة طويلــة لــم يأتينــي هــذا 
الشــعور، كان اليــوم يمــر بخفــة ولطــف منــذ بدايتــه وقــد رأيــت 
أبــي وأمــي فــي منامــي يبتســما لــي، شــعرت أن قلبــي يخلــق مــن 

جديــد.
خرجــت إلــى شــرفة الغرفــة وقفــت أتأمــل شــكل الســماء 

والشــوارع والبيــوت، كنــت أفتقــد كل هــذا.
جــاء أنــس يغنــي »آه لــو قابلتــك مــن زمــان كانــت حياتــي 
هــذه الفراشــات التــي علــى فســتانك  ابتســم وقــال:  اتغيــرت« 
أحسدها وأتعجب كيف لها أن تستقر حول الفراشة الرقيقة 

-أنــتِ-
كان صوتــه دافئًــا راودنــي حينهــا مــا قالــه محمــد الخطيب 
»صوتــك آهٍ مــا أحنــه أود لــو أفــرش عليــه وأنــام«       فــي روايــة 

أخــرى كمــا قــال الأبنــودي »حِســه شــايل ورد زي الغصــون« 
وأقول أنا »الدنيا يومين وأنا دنيته في حِسه«
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ظــل ينظــر إلــيّ ويتأمــل ملامحــي حتــى ســألته ألــم تمــل مــن 
التحديــق بعينــيّ كل هــذه المــدة؟ 

أنس: �شيء من الفن داخل عينيكِ كأنها لوحة مرسومة 
أخ�شى لمسك كي لا أخدش كل هذه الرقة.

آماليــا: كنــت فقيــرة.. فقيــرة حتــى التقينــا فصــرت أكثــر 
النــاس ثــراءً لأننــي حظيــت بــك.

أحاديــث  مــن  أتعجــب  كنــت  شــيئًا؟  أتعلميــن  أنــس: 
المحبيــن المليئــة بالغــزل وأقــول لنف�شــي أنــا لــن أفعــل ذلــك أبــدًا 
حتــى أحببتــك وصــارت كل كلماتــي قصائــد يملؤهــا عطــرك.
عزيزتي التي ليس بقلبي عزيزة سواها إنني لا أتحمل أن 
تمــر الدقائــق دون رؤيتــك، يصيبنــي الحــزن مــن كل الجوانــب 
إن مضــت الثــوان دون عينيــكِ، حبيبتــي إنهــا المــرة الأولــى التــي 
أقولهــا بهــا دون خــوف، دون تــردد مــن أي �شــيء، أعلــم أننــي لــم 
أبُــح لــكِ ســوى الآن لكــن قلبــي فعــل فــي كثيــر مــن المــرات، قلبــي 
الــذي هــرب منــي وســكن فــي جوفــك أينمــا تكونيــن يكــن معــك 
وبــكل حــال يجــدك جميلــة، أيتهــا الفراشــة أتقلبيــن أن ينتهــي 
العمــر برفقتــك، بيــن يديــكِ الدافئــة، أتقبليــن أن تكونــي بطلــة 
بيــن جــدران بيــت لا يســكنه ســوانا وتكونيــن الموطــن الدائــم؟ 

تقبليــن بــي حبيبًــا ورفيقًــا لأيامــك؟
الخجــل واتســعت ابتســامتها   )آماليــا(  بــدى علــى وجــه 
مــرة أخــرى كأنهــا قــوس قــزح ثــم قالــت: لا أعلــم كيــف كنــت 
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نســك يــا )أنــس( أنــت جميــل كتــوق رطــب 
ُ
ســأم�شي أيامــي دون أ

إلــى الســماء، دافــئ كرقــة النســيم الناعمــة، وأنــا
 -بكل ما امتلكه من قوة- دونك أصير هشة بلا أي �شيء، 
جئــت إليــك مثقلــة بالنــدوب والخــوف واســتطعت ببراعــة أن 
تجعل كل الليالي خفيفة على قلبي، شعرت معك أنني أمتلك 
العالــم بيــن كفــيّ، كلمــا دب الحــزن فــي صــدري أتذكــرك فيهــدأ 

كل �شــيء مــن حولــي؛ لأنــك هنــا.
حضــورك كاللحــن يطربنــي، حديثــك يلمــس قلبــي يقبّلــه 
بحنــانٍ كأننــي كنــت بــلا روح ووجــدت روحــي عندمــا أحببتــك، 

إننــي اتوهــج باقترابــك!
 آهٍ انظــر إلــى عينــيّ إنهــا لا تهــوى إلا النظــر إليــك، أقبــل بــك 

وأريد أن أق�شي معك عمرًا فوق عمري.
عــن  الــذي حكــى لهــا كل �شــيء  )أنــس(  لتدخــل والــدة 
)آماليــا(، ودخــل كل مَــن فــي المصحــة برفقــة المــأذون احتضنــت 
)آماليــا( فبكــت وقالــت لهــا إننــي شــعرت بحنــان  والــدة أنــس 
والدتــي فيــكِ، أمســك )أنــس( بيديهــا وقــال لهــا أردت أن أتــوج 
زواجنــا فــي أول مــكان التقينــا بــه لتشــهد علينــا كل ذكــرى هنــا 
أننا اجتمعنا الآن في حلال الله، ثم كتب المأذون عقد قرآنهما 
وامتــلأت المصحــة بالفرحــة، ضمهــا )أنــس( إلــى ضلوعــه وقــال: 
الآن فقــط أشــعر كيــف يحيــا القلــب، قبلــكِ مــا كانــت أنفا�شــي 

ســوى تنهيــدات بــلا فائــدة، الآن أنــا أتنفســك.
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 شــعر كل منهمــا أن روحــه صــارت 
ً

ــا طويــلا
ً
كان عناق

الآخــر. فــي جســد  ممزوجــة 
وفــي الخلفيــة صــوت أم كلثــوم وهــي تغــرد »خلينــي جنبــك 
خلينــي فــي حضــن قلبــك خلينــي، وســيبني أحلــم ســيبني، ياريــت 

زمانــي ياريــت زمانــي ياريــت زمانــي ميصحنيــش«
بعــد أن بــارك الجميــع لهمــا خــرج )أنــس( وهــو يعانــق يــد 
 ســنملؤه 

ً
تحــدث أنــس قائــلا )آماليــا( حتــى وصــلا إلــى المنــزل، 

بالســلام والحــب وبــكِ وسيتســع كل ركــن بــه أن يحتويــكِ كمــا 
يتســع قلبــي ليضمــك.

آماليــا: ســأخبرك شــيئًا، أنــا كلمــا أراك أشــعر أننــي أحلــق 
بــلا جناحيــن، أي مــكان يجمعنــا ســويًا فإنــه جنــة بالنســبة لــي 
وأنت يا )أنس( أنت دعوة أمي لي حينما قالت  رافقكِ الخير، 

أنــت معــي هــذا يُكفــي قلبــي اليتيــم.
ضّ، أنت بقلبي وغيرك ولا حد«

َ
ف

ْ
ن
َ
»الناس ت

فقال )أنس(:
أنا وأنتِ

-أخيــرًا- الآن أنــا أكتــب وكلــي يقيــن أننــي  لقــد اجتمعنــا 
أخــذت كل مــا يكفينــي مــن الحيــاة فــلا يهــم أي �شــيء آخــر لطالمــا 

نحــن معًــا. 
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صغيرتــي التــي هــي جــزء منــي بــل كلــي، أعــدك أن أحبــك 
حتــى تنتهــي حروفــي أو أنتهــي أنــا، وأتمنــى مــن الله أن يحفظنــا 

ســويًا أبــد الدهــر..
 بعــد مــرور ســنة مــن زواجهمــا أنجبــت )آماليــا( طفليــن 
»تــوأم« وكانــا رمــز المــودة والرحمــة بينهمــا ومــرت الحيــاة بلطــف 
داخــل بيــت يعمّــه الســلام الآن فقــط نــدرك تمامًــا شــعور أن 

نجــد البيــت.

٭٭٭
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»عوض الله آتٍ لا محالة، اصبر وانتظر وارض بما يكتبه 
الله لك فهو الخير دائمًا«

)روح(
تعاطــي  الأفعــال  تلــك  علــىٰ  ستحاســب  الآن  »أنــت   
 أيها 

ً
المخدرات، محاولة اغتصاب وقتل عمدًا، لن تنجوا أبدا

الوغــد«
قالهــا لــه وكيــل النيابــة وحينهــا فقــط شــعرت )روح( بأنهــا 
تــرد حــق أخيهــا ولــن تهــدأ حتــى تــراه معدومًــا، كان )ســليم( معهــا 
فــي كل خطــوة، كان يطمئنهــا بــأن أقــل عقوبــة يأخذهــا خالــد هي 
الإعــدام وأنهــا ليســت أول جريمــة ضــده، بــل إن لــه ســوابق فــي 
الســجن لكــن كان يســتطيع المحامــي تخفيــف العقوبــة ببعــض 
مــن ألاعيبــه ولكــن أعــدكِ يــا )روح( ألا يحــدث هــذا هــذه المــرة 

وســنأخذ بثأرنــا.
)روح(  تكــن  لــم  فــي المحكمــة،  اليــوم موعــد القضيــة 
الــذي  )ســليم(  إلــى  ذهبــت  اللحظــة،  تلــك  انتظــار  تســتطيع 
وجدتــه لــم ينــم هــو الآخــر ويجلــس متحســبًا لأي ممــا يفعلــه 
المحامــي، أخــذ ســليم روح وذهبــا إلــى المحكمــة، كانــت قضيتــه 
هــي أول جلســة، مــن العــدل ومــن حســن الحــظ أنــه لــم يــأتِ 
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محــامٌ لخالــد مــن الأســاس، مــن يدافــع عــن قضيــة خســارتها 
فادحة مثل هذه! ترافع )سليم( وكانت )روح( تدمع كلما يمر 

أمامهــا شــريط لــكل مــا حــدث هــذا اليــوم.
 قــد حــان ســماع حكــم القا�شــي »بعــد الاطــلاع علــى كافــة 
الأدلــة والأوراق المقدمــة قررنــا نحــن علــى المتهــم خالــد أحمــد 

حســين بالإعــدام شــنقًا ورفعــت الجلســة«
حينهــا بكــت )روح( دمــوع فرحــة أنهــا أخــذت حــق أخيهــا 
ا لــه، عــادت إلــي أبيهــا وهــي تــزف لــه خبــر إعــدام 

ً
وبكــت اشــتياق

)خالــد( بينمــا أبيهــا كان يجلــس فرحًــا لأن مــن فعــل هــذا بابنــه 
قــد عوقــب لكــن الحــزن علــى موتــه لــم يفارقــه لحظــة.

بعد مرور أسبوع 
»روح ، روح استيقظي الآن سريعًا«
روح: ماذا حدث يا أبي أنت بخير؟

احتضنهــا وعينيــه تلمعــان قائــلا أنــتِ أيتهــا الفيلســوفة 
الصغيــرة أخبرنــي عمــكِ منــذ قليــل أن نتيجتــك قــد ظهــرت، 
تنظــر إليــه فــي خــوف مــاذا فعلــت يــا أبــي مــاذا؟ لا تقلقــي أنــتِ 
حلمــكِ  حققــت  الجمهوريــة،  علــى  الأوائــل  العشــرة  ضمــن 
وحلــم أخــوكِ مــن قبلــك، إنــه الآن فرحتــه بــكِ لا توصــف، آهٍ يــا 
)شهاب( لو أنك هنا الآن تحتضني وأري في عينيك أنك تفتخر 
بي لطالما كنت معي تشهد علي كل تعبي طيلة العام لطالما كنا 
روحًــا واحــدة كــم أتمنــى لــو أن تعــود لثــوانٍ حتــى ترتــوي روحــي 
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 ســتظل حتــى إن 
ً
لــن أقــول إلا مــا ير�شــي الله أنــت معــي دائمــا

لم تعد هنا، وسنحقق باقي الحلم وسأظل )روح( الفيلسوفة 
التــي تحبهــا.

لــم تنتظــر  بمــا حــدث لشــهاب  حينهــا علمــت والدتهــا 
وحجــزت أول طائــرة ونزلــت إلــى مصــر، رغــم أن )شــهاب( ليــس 
ابنهــا بــل إنــه ابــن حســن مــن زوجتــه الأولــى التــي توفــت أثنــاء 
ولادتــه، وتولــى والــده تربيتــه حتــى تــزوج مــن )بيــلا( والــدة روح 
التــي اعتنــت بــه كأنــه ابنهــا البكــري، للتــو شــعرت والدتهــا أن 
)روح( تحتــاج إليهــا ولــم تكــن روح تصــدق أنهــا ســتأتي حتــى 
رأتهــا تقــف أمامهــا تواســيها وتحتضنهــا وتقــول أنهــا محظوظــة 
لأن لديهــا إبنــة قويــة مثلهــا وأنهــا ســعيدة أنهــا حققــت حلمهــا 
وحلم شهاب واعتذرت لها أنها لم تكن تتفهمها وهي في الخارج 
وانشــغلت عنهــا مــع صديقاتهــا لــم تكــن لتفكــر أنهــا تحتاجهــا 
ظنًــا منهــا أنهــا حيــن تجمــع لهــا المــال وتعطيهــا الحريــة أنهــا بذلــك 
تســعدها، القــدر الــذي يأخــذ منــا أقــرب الأشــخاص لنــا هــو 
نفســه الــذي يمنحنــا آخريــن، ولا أقــول أن أحــد يســتطيع أن 
 
ً
يعوض غياب شخص كان يغنيك عن العالم، لكن الله دائما

 منــا.
َ
خــذ

ُ
 ممــا ا

ً
يؤتينــا خيــرا

علينــا فقــط أن نؤمــن بــالله وبمــا يختــاره لنــا ونم�شــي 
واثقيــن بــه مســتودعين أنفســنا ومــا بهــا.
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التحقــت )روح( بكليــة السياســة والعلــوم الاقتصاديــة 
وقــد تبقــى خطــوات قليلــة علــى حلمهــا أن تكــون وزيــرة للبيئــة 
فتاة مثلها تحب الحياة من الطبيعي أن يكون حلمها أن تحيا 
وســط بيئــة تروقهــا؛ تأمــل أن تصنــع بيئــة ملائمــة للعيــش وأن 
تغيــر حــال البــلاد إلــى مــا هــو أفضــل ممــا هــي عليــه، رغــم أن ذلــك 
 ولا كل مَــن يتخــرج مــن كليــة السياســة والعلــوم 

ً
ليــس ســهلا

الاقتصادية يتعين وزيرًا، هي تعلم جيدًا أن أمامها الكثير من 
العقبــات وعليهــا مواجهــة ذلــك، أبــدت )روح( تفوقهــا خــلال 

الســنة الأولــى لهــا واجتازتهــا بامتيــاز.
بعد مرور أربع سنين وقد بذلت )روح( كل ما في وسعها 
خلالهــم، ســهرت ليــال وبكــت ليــال مــن التعــب، كانــت حتــى فــي 
الإجــازات تقــرأ وتبحــث وتســتنتج وتنمــي كل أفكارهــا وكل الــذي 

تدرسه.
اليــوم موعــد تخرجهــا وكمــا نعلــم أن »مــن جَــد وجــد« 
حصلــت روح علــى تقديرعــام امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف وكانــت 
الفرحــة لا تســعها حيــن ذلــك احتضنتهــا أمهــا وأبيهــا والبهجــة 

والفخــر يغمرانهمــا؛ هــذا حصــاد كل هــذه الســنين.
إن الأهــل هــم الداعــم الأول والاســاس، إمــا يدعمــوك 
فيغنــوك بذلــك عــن العالــم، وإمــا لا فتعيــش وتــدرك أنــك لــم 
تعــش وأن لا �شــيء يســاوي أن تكــون الأهــل ســندًا لــك يقــودوك 

إلــى النجــاح لا يحطمــوك.
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بعــد أن عــادت )روح( إلــى بيتهــا شــكرت أبيهــا وأمهــا أنهمــا 
كانوا مؤمنين بها واثقين من أنها ستحقق ما تسعى إليه، كلما 
كانت تأتيها لحظات من اليأس كانوا جانبها يساندوها بأن الله 

معنــا وعلينــا أن نثــق بــه وبقــدره الــذي يجلــب لنــا الخير دائمًا.
بعــد أن تخرجــت )روح( تحــدث إليهــا وكيــل الكليــة أن 
تأتــي إلــى مكتبــه فظنــت أنــه بذلــك ســيخبرها أنــه يريدهــا أن 
تكــون معيــدة فــي الكليــة لكنــه أخبرهــا أنــه تــم اختيارهــا لتكــون 
حينهــا وتذكــرت كــم عانــت حتــى  )روح(  بكــت  وزيــرة للبيئــة! 
تصــل إلــى هنــا، بكــت لأنهــا كانــت تريــد أن يكــون )شــهاب( هنــا 

ليراهــا وهــي تحقــق حلمــه وحلمهــا.
لــه  ينمــو  أن  حينهمــا  يــكاد  شــعوران  المــرء  علــى  يمــر 

حلمــه. يحقــق  وحينمــا  يحــب  حينمــا  جناحــان: 

٭٭٭
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حب إذا أشتاق، مَن يُعيد لنا الأحبة، ومَن 
ُ
»من يداوي الم

يرد إليّ نف�ضي التي غابت«

)زين(
فرشــت هزائمــي حــول الســرير، وجلســت أحمــل خيبــات 
أملــي وخســائري الفادحــة، كل الأشــياء يجمعهــا الألــم وكأنــه 
الضريبــة عــن كل مــا فــي الحيــاة، الحــب مؤلــم، الفــراق مؤلــم، 

حتــى الســعادة لا تأتــي إلا بعــد ألــم!
كلمــا أســتيقظ مــن نومــي أشــعر بألــم يســير فــي قدمــاي 

كأنهــا لــم تعــد تقــوى علــى حملــي أنــا وخيباتــي! 
يداي مجروحتان تنزف تضامنًا مع قلبي.. 

إننــي اتألــم كل حيــن ويبــدو أن الألــم لا يجــد مســكنًا إلا فــي 
جسدي يلاحقني أينما أكون، آهٍ كم أود لو أن أصير بلا شعور.
أن أخســر  مــاذا علــيّ  متــى أتوقــف عــن هــذه المعانــاة؟ 
مجــددًا حتــى أعتــاد علــى الشــعور بالألــم فيصبــح شــيئًا عاديًــا 

ضمــن أشــيائي الروتينيــة ولا أكتــرث لــه! 
أحمــل حزنــي ويأ�شــي ونفــور الجميــع منــي وخيانتهــا لــي، مــا 

الــذي يجعلنــي أعيــش بعــد الآن وأي معنــى لحياتــي؟
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كيف يعيش المرء منا بعد خذلانه من الجميع؟

٭٭٭
بعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن العزلــة داخــل بيتــه كتــب   
زيــن: إنهــا آخــر ســيجارة فــي علبــة ســجائري مــع المزيــد مــن جرعــة 
إننــي  لــن يهــم إن مــت الآن ولــن يكتــرث لــي أحــد،  النيكوتيــن، 
مهمــش فــي هــذه التــي تســمونها حيــاة -مــا هــي إلا جحيــم علــى 
 

ً
الأرض- حاولــت أن أصنــع صلحًــا مــع العالــم نتفــاوض قليــلا
لكن باءت محاولاتي بالهزيمة والسب، ولم أعد أتحمل عدم 
تقبلهم لي، أنا لم يتبقَ مني سوى فتات كما قال إسلام خلف 
» دور معايــا عليــا هتلاقــي، اللــي أنــت شــايفه مــش أنــا ده الباقــي«
تأذيــت وتحولــت روحــي إلــى رمــاد مــن فــرط النيــران التــي 
تشتعل داخلي يوميًا، خانتني نف�شي وذرف دمعي، حتى أصبح 
كل شــريان بهــا أحمــرَ مــن فــرط البــكاء، ســأدمر نف�شــي بجرعــة 
زائدة من المهدئ ولأن لا أحد هنا لـ ينقذني كما لم يحدث وأنا 

علــى قيــد الحياة..
  فســامحني يــا الله أنــا لا أفعــل ذلــك لقلــة إيمانــي بــك 
رحمــة منهــم وأنــت  لــم أرَ  لكنهــم يؤذونــي ولــم أعــد أتحمــل، 
وحدك رحيمٌ بي، ســامحني يا الله أرجوك وســخر لي من يدعو 
لــي بعــد المــوت، لــو أن أحــد أبتســم فــي وجهــي مــرة لــم أكــن أفعــل 

ذلــك الآن.
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أمي هل سيُكسر قلبك من بعدي؟
قضيــت عمــري لــم تنتبهــي أن قلبــي تفتــت، وكنــتِ تظنيــن 
أننــي أعيــش ربيــع أيامــي، لا أعلــم حقًــا كيــف وضــع الله كل هــذه 
القســوة فــي قلبــك! أنــا لــم أتــذوق حنــان الأم ولــو لمــرة، آهٍ.. لــو 

تعلميــن أننــي تمنيــت لــو لــم أخلــق مــن الأســاس..
أبــي كنــت أتمنــى لــو أن تشــعر بمعاناتــي أو علــى الأقــل 
تسألني لو مرة عن أحوالي، كيف تسير أيامي، وددت لو أشعر 
أنك فقط تهتم لأمري، لو نظرت لوهلة إلى عينيّ لوجدت أنني 

هالــك وعلــى وشــك المــوت قهــرًا.
عزيزتي )نور( لقد نهش الحزن روحي، أنتِ ما عدتِ هنا 
لانتشــالي منــه، ولــم تبــالِ لذبولــي ووجهــي الشــاحب، ونوبــات 
اكتئابــي المتكــررة التــي ازدادت وجــف غديــري منــذ رحيلــك، 
شــعرت بقســوة الليــل تعترينــي، الوحــدة تحاوطنــي، لا يوجــد 
أحد حتى أبوح له، �شيء داخلي يلتهمني، لكني لا أكترث للألم، 
تي- حاولت 

ّ
أعتدت الأمر، لكني لم أعتد غيابك، إنه قلبي -عِل

نزعــك مــن داخلــه وبــاءت محاولاتــي بالفشــل، لــو أســتطيع بتــره 
لفعلــت لكنــه قلبــي، حقيقــة رحيلــك تقتلنــي.

إنهــا الرغبــة فــي تــرك كل �شــيء والصعــود إلــى الســماء وفــي 
غضــون دقائــق أنتهــي منــي.

المزيد من السوداوية في هذا العالم أنا سئمت العيش، 
لا أريــد أن يلقــي أحــد باللــوم علــيّ، تــالله إن وجــدت شــخصًا 
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لا فائــدة مــن  واحــدًا يهتــم لأمــري مــا كنــت فكــرت فــي ذلــك، 
العيــش بعــد الآن أمنحكــم انهزامــي الأخيــر.

»أعتذر لكوني هنا، أعتذر لحزني، ليأ�ضي، أعتذر لكم، 
أعتذر لتلك الحياة، أعلم بأنكِ لم ترغبي بي قط، لكن 

لا تنزعجي، لن يزعجكم أمري بعد الآن، سأصحح ما بدَر 
مني، ألقاكم في عالم آخر بقلوب مختلفة«.

رسالة انتحار زين..

٭٭٭
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»»يارب« أقولها كي يطمئن قلبي؛ هكذا لأنك تعلم كل 
ما أخبئه، أرددها كلما أردت أن أهدأ، هكذا لأنني ليس 

بيدي حيلة وكل �ضيء بيديك«

)مريم(
ظلــت مريــم تنفــذ كل مــا قالــه الطبيــب النف�شــي لهــا، 
وجوارها عائلتها يقدمون لها كل الدعم النف�شي الذي تحتاج 
إليه ويواسوها دائمًا أنها ستعود أفضل وسينتهي هذا البلاء 
عما قريب، مر ثلاثة أشــهر ومريم تســتعيد نفســها وهم يقلون 
�شــيء ف�شــيء، تعايشــت علــى أنهــم يلازمونهــا وتقبلــت أشــكالهم 
المخيفة وأصواتهم المفزعة، حتى اختفوا تمامًا، كانت خائفة 
أن يعــودوا مــن جديــد لكــن بفضــل الله لــم يحــدث، تذكــرت كل 
مــا حــدث لهــا طيلــة هــذه الســنة وقــررت أن تــدون ذلــك وتحكــي 

كل �شــيء، مــن بدايــة ظهورهــم إلــى أن تعافــت منهــم. 
وتحكي للجميع كيف كانت )صفا( الصديقة الصادقة 
التــي لــم تفارقهــا وكانــت لهــا خيــر معيــن فــي هــذه الرحلــة المليئــة 
بالمعاناة كما قال طارق عادل »صاحبي اللي شالني في كل مرة 

وقعــت، شــكرًا لأنــك كل مــرة ســمعت«
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اليــوم أقــف أعلــن انتصــاري علــى الفصــام الــذي ســبب 
لــي الكثيــر مــن المآ�شــي، كان يتقلــب حالــي كل وقــت، لحظــة أبكــي 
تليها لحظات من الضحك الهســتيري، أفقد شــهيتي تارة وتارة 
آثــار الجانبيــة للــدواء أصعــب مــن  أخــرى أفــرط فــي الطعــام، 
، لــم 

ً
المــرض نفســه وأخبرنــي الطبيــب أنهــا ستســتمر معــي طويــلا

أكن أستطيع أن أنظر إلى المرآة أبدًا لأنني كنت أخ�شىٰ رؤيتهم 
بهــا، كنــت أتجنــب فعــل أي �شــيء وأخــاف وأهــرب بعيــدًا لكــن 

كيــف يهــرب المــرء مــن نفســه.
اليوم أســتطيع المواجهة دون خوف ولا تردد، اليوم لم 
تعــد ترهبنــي رؤيــة البشــر ولا مخالطتهــم، وأصبحــت أنظــر إلــى 
المــرآة كل يــوم وأقــول لنف�شــي أنــتِ قويــة لأنــكِ تغلبــتِ علــى كل 

الصعــاب وهزمــتِ المــرض.
اليــوم عــدت أرى نف�شــي جميلــة رغــم الشــحوب وتغيــر 
ملامحــي التــي مازالــت بهــا بســبب الآثــار الجانبيــة للــدواء، لكننــي 
أثــق جيــدًا أنــه كمــا انتهــىٰ المــرض ســينتهي كل �شــيء يخصــه، 
كانــت تجربتــي مــع الفصــام أشــد قســوة لكننــي خرجــت منهــا 
بفضل الله ورحمته الواسعة وعلى الجانب الآخر جعلت مني 
شــخصًا أكثــر قــدرة علــى التحمــل والأيمــان بــأن الله ســينقذنا 

كمــا يحــدث كل مــرة وهــا قــد حــدث.
داخــل فتــرة الفصــام لــم أكــن أصــدق أننــي ســيأتي اليــوم 
الــذي أقــول بــه كل هــذا، ظننــت الكــرب مــن شــدته لــن يــزول، 
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لكنه زال، اليوم أنا أعلن أمام الجميع أنني تعافيت، وأدركت 
مؤخــرًا أننــي قويــة واجهــت كل �شــيء وانتصــرت عليــه.

أنــت أيضًــا تســتطيع أن تتغلــب علــى المــرض أيًــا كانــت 
الظــروف التــي تحيــط بــك، عزيــزي لا تســتلم أبــدًا، قــف وقــاوم 
وفــي الخلفيــة صــوت مســار اجبــاري »وتقــع وتقــوم« لا تســمح 

لأي ظــرف أن يهزمــك، أنــت قــوي.
بموقــع  الرســمية  صفحتهــا  علــى  )مريــم(  نشــرتها  ثــم 

بــوك« »فيــس  الاجتماعــي  التواصــل 
كان لــدى )مريــم( هوايــة القــراءة والترجمــة، ولطالمــا أن 
هــذه آخــر ســنة لهــا فــي كليــة الألســن فقــررت مريــم أن تعمــل فــي 
ترجمــة كتــب الغــرب؛ كانــت تتخــذ مــن )�شــي رحمــي( قــدوة لهــا 
وتتمنى أن تصبح مثلها، بالفعل نجحت )مريم( في عملها الذي 
كانــت تصنعــه بــكل حــب وفــي مــدة قصيــرة انتشــرت ترجماتهــا 
بيــن القــراء والكتــاب حتــى تمــت دعوتهــا إلــى لقــاء صحفــي وحيــن 
سُــئلت مــن كان الدافــع لهــا قالــت عائلتــي وأصدقائــي الذيــن 

آمنــوا بــي منــذ البدايــة هــم مــن جعلونــي أصــل إلــى هنــا.
إن أعظم ما يمر على المرء أن يقف معلنًا انتصاره أمام 
الجميــع، شــعور يشــبه عــودة الأمــل بعــد أعــوام مــن فقدانــه 

كأنــك للتــو تعيــش مــن جديــد.
الحيــاة تكــون أقــل بؤسًــا عندمــا نحــاط بأنــاس يحبوننــا 
ونحبهــم، يجعلــون الحيــاة -بــكل مــا بهــا مــن صعــاب ومتاعــب- 
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ألــذ جنــة؛ فقــط لأنهــم معــك.
ــا ينتظــرك وذراعيــن 

ً
إنهــا لفكــرة دافئــة جــدًا أن تجــد عناق

مفتوحــة لــك دائمًــا وقلبًــا ينتشــلك من ظلامك.

ا لا يغمض له جفن حينما ينهال 
ً
»أن تجد شخصًا حنون

دمعك، ألا تزوره القسوة أبدًا«

رزقكم الله بمَن يشعركم بلذة الحياة..

٭٭٭
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»قلبي يشبهك حتى إن افترقنا ستجمعنا ألحان الموسيقى 
وطرقات الحب«

)سليم(
اللحظــات  كل  وتتــوج  التصويــر  تحــب  )روح(  كانــت 
)ســليم(  وكان  بالتقــاط صورعشــوائية كانــت أو عــن عمــدٍ، 
يعرف ذلك منذ الصغر وهي تصور وتنشر الصور عبر حسابها 
الالكترونــي، ظــل ســليم يفكــر كيــف يعبــر لهــا عــن حبــه وكان 
يريــد أن يخبرهــا بطريقــة لا تنســاها أبــدًا، قــرر ســليم أن يصنــع 
من كل هذه الصور لوحات ويضعها في معرض يحمل اسمها 
ويعلــن لهــا أمــام الجميــع أنــه يريــد الــزواج منهــا فــي يــوم ميلادهــا 
وســيكون ذلــك بالاتفــاق مــع  -بعــد شــهر مــن اليــوم-  القــادم 
والدهــا علــى أن يتــم كل ذلــك دون معرفتهــا بــأي �شــيء، وحــرص 
سليم على أن تكون كل الدعايات للمعرض باسم مستعار كي 

لا يصادفهــا الخبــر وتعلــم مــا يخطــط لهــا.
مبهــرًا  �شــيء  كل  وكان  واللوحــات  المــكان  ســليم  جهــز 
اليــوم ميلادهــا الرابــع والعشــرين وقــد وضــع ســليم  للغايــة، 
أربعــة وعشــرين لوحــة لهــا فــي المعــرض وبيــن كل لوحــة وضــع 
مــا تجمــع حــرف تصــل فــي النهايــة إلــى المــراد. 

َّ
ــا علــى أن كل

ً
حرف
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هــذا  وتلبــس  غرفتهــا  إلــى  تدخــل  أن  والدهــا  أخبرهــا 
الفســتان الــذي وضعــه لهــا فــوق الســرير لأنهمــا ســيذهبان إلــى 
حفــل لأقــرب أصدقائــه، كان فســتانًا لونــه أحمــر داكــن ارتدتــه 
)روح( وقد بدت فيه كأميرات »ديزني لاند« كما ارتدت عقدًا 
مصنوعًا من حبات اللؤلؤ قد أهدته لها أمها، وضعت القليل 
مــن مســاحيق التجميــل وتركــت شــعرها متناثــرًا فــوق ظهرهــا 

وخرجــت إلــى والدهــا الــذي كان ينتظرهــا فــي الخــارج.
طــوال الطريــق ووالدهــا يخبرهــا كــم تبــدو جميلــة ورائعة 
ويبتســم ويقــول لهــا سيحســدني الجميــع أن أم�شــي جــوار هــذا 
القمــر، هــو يعلــم جيــدًا أنهــا ســتتفاجأ وترتبــك ويصيبهــا حالــة 
مــن الخــوف عندمــا تــرى مــا يحضــره لهــا )ســليم(  فــكان يريــد 
أن يزيــد مــن ثقتهــا بنفســها وألا يكــون هنــاك أي ضغــط تشــعر 
بها ولا أي خوف يتملكها من أن تسأل نفسها كيف يبدو الآن 

مظهــري وهــذه التســاؤلات.
حينمــا وقفــت الســيارة ونزلــت )روح( ووالدهــا يمســك 
بيديهــا برفــق دمعــت عيناهــا لمــا تــراه ولــم تصــدق أن اســمها 
مــن  بداخلــه ســتجد جــزءً  المعــرض وأن  أمــام  حقًــا معلقًــا 
روحهــا نظــرت لوالدهــا واحتضنتــه بشــدة ثــم دخلــت روح التــي 
اســتقبلها الجميــع بعبــارات مليئــة بالحــب قللــت مــن توترهــا، 
كانــت كلمــا تنظــر إلــى لوحــة تتذكــر اليــوم الــذي التقطــت فيــه 
الصــورة ومناســبتها وتحــن إلــى هــذه  الأيــام، وكانــت تقــرأ كل 
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حــرف مكتــوب وعلــى وجههــا تعجــب ودهشــة مَــن فعــل ذلــك؟ 
حتــى وصلــت إلــى أخــر لوحــة وأخــر حــرف كانــت الجملــة 
)ســليم(  ظهــر  حينهــا  تتجوزينــي؟«  توافقــي  الــروح  »عزيــزة 
البطــل الخفــي وراء كل هــذا، جلــس علــى ركبتيــه وأخــرج خاتمًــا 
من جيب سترته ونظر إليها وقال »لا يكفي أن أكتبها أنا اليوم 
أقولهــا لــكِ لا أريــد مــن العالــم ســواكِ أتقبليــن الــزواج منــي؟ 
حتــى  أومــأت برأســها وعلــى وجههــا ابتســامة تنبــع مــن قلبهــا، 
وضــع ســليم الخاتــم فــي إصبعهــا، حينهــا تذكــرت كل لقــاء لهمــا 
وكل ذكرى في طفولتهما ونظرته التي كانت تبوح لها بحبه فهي 

تؤمــن أن كل مــا يُخفــى تبــوح بــه الأعيــن.
قــال:  ثــم  قبلــة  عليهــا  ووضــع  يديهــا  )ســليم(  أمســك 
ملامحك دافئة تجعلين المكان يعم بالدفء، منذ أول لقاء لنا 
شعرت بأن قلبي يخرج من داخلي إليكِ، تلعثمت بكِ و انتهى 
ق طعــم 

ُ
أمــري، كنــت أخــاف أن أغــدو دونــك وأنــا الــذي لــم أذ

الحياة إلا مَعِك، أخاف أن تشرق شمس الجميع ويغيب عني 
القمــر، إنــكِ مــا كنــتِ أبــدًا ثمــة حبيبــة، بــل إننــي وجــدت نف�شــي 
ــا، وأنــتِ 

ً
، شــاردًا، ومتفرق

ً
بيــن ثنايــا روحــك، كنــت تائهًــا، ضــالا

 على الحياة، أزهرتِ 
ً

أعدتِ ترتيبي، جعلتِ مني شخصًا مقبلا
دنيــاي ببســمتك، وجمّلــتِ الأشــياء بعطــرك، أنــتِ مكملتــي بــل 

أنــتِ جميــع أنفا�شــي، فكيــف أن يعيــش المــرء بــلا نفســه؟
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روح: أقســم لــك أننــي لــم أمِــل لســواك، وأن قلبــي رأى 
بــك موطنًــا لــه، وأننــي أغرمــت منــذ الوهلــة الأولــى، كنــت أخــاف 
الحــب ويُبتلــىٰ المــرء بمــا يخــاف، فمــا أنــت إلا ألــذ بــلاء، جمعتنــا 
الأزمات وبرودة طقس الشتاء، التقينا بين ألحان الموسيقى، 
وغفونــا بنســمات البحــر، لاحــت بيننــا الأمــواج، وحــال بيننــا 
الزمــان، تغلبنــا عليهــم وبقينــا ســويًا فمــا الــذي يأخذنــي منــك 

وأنــا بعمــق روحــك مســكني؟
ســليم: أتعلميــن يــا روح إننــي وبالرغــم مــن كل تعاســتي 
حضــورك يروينــي ويخلــق منــي شــخصًا مقبًــلا علــى الحيــاة، 

حيــاة لا تعنــي لــي شــيئًا دونــك.
روح: أتانــا الــذي ارتضينــا بــه خلقًــا ودينًــا وصمتــت قليــلا 
ثم أخفضت رأسها إلى أسفل وأكملت وحبًا، أنا لا أعلم كيف 
أشــكرك على كل الذي فعلته من أجلي يا )ســليم( ليس فقط 
الآن ولا بقضيــة )شــهاب(، منــذ الصغــر كنــت تدافــع عنــي أمــام 
أبــي حينمــا أخطــئ وتتحمــل أنــت نتيجــة خطئــي وفــي المدرســة 
 منــي، والكثيــر مــن الأشــياء 

ً
كنــت لا تمانــع أبــدًا أن تعاقــب بــدلا

أنــا لا أنســاها كمــا لــم أنســاك، حتــى أننــي كنــت أنتظــر كل إجــازة 
أعــود فيهــا إلــى مصــر حتــى نلتقــي، هــذا الحــب الــذي وُلــد ونحــن 
صغارًا لم تستطع أي مسافة ولا غياب أن تنتزعه من داخلي.
وفي الخلفية صوت فيروز »شايف البحر شو كبير، كبر 

البحر بحبك، شايف السما شو بعيدة بعد السما بحبك  «



» الخاتمة  «

ولأن الوقــت  لأن البعــد يكــون قارصًــا أكثــر مــن البــرد، 
 من 

ً
يقتلك نيابة عن الموت، لأن الأشواك تنبت في الفراق بدلا

الأشــواق، ولأن القلــم يحــوي مــا فــي القلــب لذلــك أكتــب دائمًــا.
فــي أواخــر كتابتــي لفصــول تلــك الروايــة أعلــن حــدادي 
وحزنــي علــى »زيــن« وأعلــن ســخطي علــى كل مَــن يتســبب فــي 
إيــذاء الأشــخاص ولــو بكلمــة، أنــت تقولهــا بقصــد المــزاح لكــن 
عزيــزي هنــاك شــعرة بيــن المــزاح والســخرية وإن لــم تأخــذ ذلــك 
فــي عيــن الاعتبــار فانظــر كــم كلمــة جرحــت شــخصًا وأنــت كنــت 
ســببها، وكــم مــرة جلــس شــخص يتســاءل هــل أنــا بالفعــل كمــا 

قــال عنــي؟ 
لا ســامح الله أي شــخص ينــزع ثقــة المــرء بنفســه وأذاقــه 
ذات الشــعور، العالــم بــه مــا يكفــي مــن الســوء أرجوكــم كونــوا 

مــلاذ اللطــف دائمًــا.
اضطرابــي الــذي لــم أكتشــفه إلا بمحــض الصدفــة كان 
ســببًا مــن أســباب كتابتــي هــذه الســطور، لأننــي شــعرت كيــف 
تكــون الحيــاة أشــد قســوة وأنــت تعانــي مــن جــروح داخلــك لا 
يتفهمــا أحــد، علينــا جميعًــا أن نحتــرم أي شــخص لديــه مــرض 



نف�شــي وألا ننظــر إليــه بعيــن إنــه مجنــون؛ لأن مــا لا تعلمــه يــا 
عزيزي أننا بالفعل مصابون بالكثير من التشوهات النفسية 

التــي تركــت داخلنــا الكثيــر مــن الألــم.

٭٭٭



إهداء محبة

)لســوزان عليــوان( التــي وجــدت نف�شــي لحســن الحــظ 
أشــبهها..

لأبي وعائلتي الصغيرة ورفقاء أيامي وحزني..
ريا( التي شــهدت كل حرف، كل ألم، وكل ذرة 

ُ
للعزيزة )ث

من مشاعري المزروعة هنا..
 للكتابــة ذاتهــا لطالمــا كانــت المهــرب مــن ضجيــج الوحــدة، 
إن الكتابة بالنسبة لي هي الحياة ودونها عدمٌ، لا �شيء ننجو به 
غير أن نكتب، أن نذوق هذا المر المفضل الذي كلما انغمسنا 
فيــه انغمــس هــو الآخــر بنــا حتــى صرنــا مســاكين والكتابــة هــي 
قطعــة الخبــز التــي تأتــي لنــا بعــد صيــام، لــولا الكتابــة مــا كنــت 
دائمة الرضا عن نف�شــي بل ما كنت شــعرت لقيمة حياتي من 
الأساس، أنا على يقين تام أنني من دونها كنت أدمرت بنف�شي 

سوءً
 أظل أكتب كي لا تضيع الأحرف وأضيع معها لذلك لن 

أكف أبدًا عن صنع الحكايات.
الجديــر بالذكــر أننــي لــولا دعــم الأحبــة مــا وصلــت إلــى 
هنــا لذلــك علــيّ أن أشــكرهم كل الشــكر، أنــا بــكل مــا لــديّ مــن 



مشــاعر لا أســتطيع أن أعبــر لكــم عــن مــدى حبــي وإمتنانــي لكــم 
كمــا أننــي دون كل مَــن آمــن بــي لــم يكــن أحــد يقــرأ الآن شــيئًا 
يحمــل قلبــي داخلــه؛ لقــد وهبــت هــذه الروايــة كل مــا فــي جعبتــي 

بــكل ودٍ وســلام.
في نهاية المطاف قد انتهت رحلتك إلى هنا عزيزي القارئ 
أقــدم كل إمتنانــي لــك وأحبــك نيابــة عــن العالــم ومــا بــه، علــى 
بالــدفء  بيــن ســطور أخــرى مليئــة  أمــل أن نلتقــي مجــددًا 

والحــب.

٭٭٭
تمت بحمد الحمد الله.

إلى لقاء آخر.
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